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الجنسية من الوجهة البيولوجية 
في ضوء المدهج التكاملي 


)١(‏ أهميّة وظيفة التناسل 


يُقع#عليناء الفسيولوجيا الوظائف الغضوية إلى ثلاث طوائف: 
وظائف التّغذية: وظائف الحسنّ والحركة, ثم وظائف التناسُل. وتشمّل الأولى 
عمليّات الضم اررق الدّمويّة والنفس وإخراج الفضلات» وهذه 
العمليّات مُجتمعة وِتؤْدّي إلى نمو الأنيجة وتوليد الطاقة والحرارة التي 
يَستهلكها التيوان في أثناء الحركة. 

ما وظائف الحسن والحركة قهي التي قق صِلةً الحيوان ببيئته الخارجية, 
وتكون هذه الصّلة مقصورةً في أبسظ مَظاهرها على جلب النافع وتنب 
الضار. وبتعاؤن وظائف التغذية والحسنَ'والخركة يَتحقّق بقاء الفرد. وتختلف 
مدّة البقاء باختلاف الأنواع الحيوانية بعد أن يمر الفرد بمراجل التكوين 
الجنيني والطفولة والشباب والكهولة ثم الشيخوخة.جولكن هناك وظيفة 
أخرى تظهّر بوادزها بعد انتهاء مَرحلة الطفولة - أي في مرحلة المراهقة - 
هي وظيفة التناسُّل: وغرضها تكاثر النّوع ومَنعُه من الاندثار والموت. 
وتنتهي مرحلة الُراهقة هَقة عند اكتمال الوظيفة التناسّليّة بالبلوغ الجنسي» 
وينطوي هذا التوزيع في الوظائف على جكمة كبيرة يَدّر بنا الإشارة إليقاء 
وهي أن وجود النوع هو الغاية التي تَرمِي إليها الطبيعة» في حين أن وجود 
الفرد ليس إل وسيلة لتحقيق وجود النوع. ويمُكن أن نكشف عن أهمية 
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الوظيفة التَاسليّة إذا نظزنا في مراجل تكوين الجنين؛ فعلى الرّعغم من تأخُّر 
ظهور الوظيفة التناسّليّة في الفرد فإن الجهاز التَاسُليَ يبدأ يتكوّن ويتميّر 
عن بقيّة الأجهزة في أثناء الشهر الأول من الحياة الجَينيّة في الإنسان» 
غندما يكون طول الجنين لا يتجاوّز ثلاثة سنتيمترات» بل يُلاححظ إبطاء 
الجهاز العَضّلي والعَصّبي في تكوينه وتقدّم الجهاز التناسلي, كأنَّ الطبيعة 
ربد أن تُشير إلى أهميّة الوظيفة التناسُليّة. ولا رځنا هذا التأويل عن نطاق 
العلم التجريي؛ فن الكائنات اليّة تمتاز بصفات خاصّة منها أا مُقَيّدة في 
تكوينها ومُوّها بمراخل بزمنية مُعينة. ودراسة الصّلة بين هذه المراحل تُعين في 
هم العلاقات القائقة آبِينَ مختلف الوظائف العضوية» وتحديد أهميّة كلّ 
وظيفة بالقياس إلى /الأخرى؛ فالكائنات الحيّة خاضعة في نوها لقانونٍ 
جديد لا يَنطبق على الجوامد(ؤهو قآنون تحديد الدّلالة الزمانية. ‏ وهذا 
ما قصذنا إليه فيما كتبناه عن الج التَكامّلي عندما قَرَّْنا أن كل مرحلة 
من مراحل النمو لا تُغتبر فقط أساسًا للمزخلة التالية بل رمرًا ها. " ففي 
حالة تبكبر اللجهاز التعاسلي في تكوينه + [إموتقدّمه سیا على تكوين 
الجهاز العصبي العضلي رَمرٌ إلى أهميّة الوظيفة التَداِسْليّة. 

(؟) تعريف الجنس والجنسية 

قُلنا: الوظيفة التناسْليّةء ولم تَقْل: الوظيفة الجنسية؛. لأنَ“الوظيفتين 
ليستا مُتلازِمئين في جميع الأنواع الحيوانية, فالشَّاسُّل هو تكاثر أفراد النوع» 
ولكن ليس كل تناسّلٍ جنسيًا؛ فهناك طرق مُختلفة من التكاثر نتم بدو 
وجود جنسين مُختلفين. وقبل ذكر الأمثلة على التُكاثر اللاجنسي يجب 
تحديد ما هو مقصودٌ بِلَفظي جنس وجنسيّة. 
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للجنس معنيان: أحدُهما عام والآخر خاص. فيمعناه العام يُقْصّد 
بالجدس الحيئة الجسميّة التي تُعيّن الور الذي يؤدّيه الكائن الحنُ في عمليّة 
التناسّل. أمّا المعنى الخاصضٌ فهو مجموعة الخصائص الجسميّة والنفسية التي 
ير الذّكر عن الأنثى, وني الجدس البشري: الرجل عن المرأة. وهذا المعنى 
ينطق على الحيوانات الغليا والإنسان. والعُنصر المشترك بين هذين العنيين 
هق وجود التّمايز بين فَردين يُعْرَف الواجد بالذّكر والثاني بالأنثى, والتّماير 
الأصلي هو التّمايْر الغضوي. وكلَّما ارتقَيّنا سُلَّمِ الحيوانات العُليا حتى 
الإنسان ظهرّتٍ اخثلافات نفسيّة نودي إلى تعقّد السلوك الجدسي. 

أمّا الجدسيّة فهي أعمُ من الجدس, وبمكن تعريفها بأنها مجموعة الظواهر 
البيولوجية والتُشريية"والفسيولؤجية والسيكولوجية والاجتماعية المتعلّقة 
بعمليّة التََاسُل وبالعمليّات المْمَهدَة لما وما يسح عنها من نتائج تتجاوز 
حدود الفرد إلى النوع» مع مُراعاة أاءيُصاجب مُختليف هذه الظواهر من 
حالاتٍ نفسيّة وما تتركه من آثار في نفسِيّة الفزد وشخصيّته. 

أو بعبارة أخرى تشمَل الجنسية الوظيفية ‏ التناسليّة وما يَسيقُها 
ويَصحبها ويَتبَعْها من ظواهر تّهيديّة وإضافية ولاجقة من الوجهتين: 
السيكولوجية والاجتماعية. 

ويُؤثر العلم الحديث استخدام لفظ الجنسيّة على لفظ العَريزةاعختسيّة, 
وخاصّةٌ عند الكلام عن السلوك الجدسي لدى الإنسان. ونظرًا لشيوع لفظا 
الغريزة يدر بنا تحديد معناه وبّيان الحدود التي جُكِن استخدامّه فيها. 


لفظ الغريزة من الألفاظ الشعبيّة الى يْضِطهُ العا أحيانً ! 
بره من :. 


استخدامها عندما يَرمي إلى التبسيط للإشارة إلى مظاهر السلوك الفطري 
الناشئة عن فلكم داخلي مهم أو عن قوّة حيويّة نُسيّر الفرد بطريقة تبدو 
في مُعظّم الأحيان كأنما فَهِريّة عمياء. ويشمّل لفظ الغريزة معنى اليل 
والاستعداد والدّافع, كما أنه يشمّل معنى آثار اليل والاستعداد والدّافع 
كماتظهّر في السلوك الخركي وما يصحبّه من عملياتٍ إدراكيّة ورغبات 
وبطانة ؤجدانية من لَذَّةٍ أو أ]. 

وتنطوي«معنى اليل على معنى التَّوجُه نحو غاية أو نهايةٍ تبدو كنا 
الغرض الذي يرمق إلية الوك الغريزي. وهذا الغرض هو تحقيق عمل من 
الأعمال يُرضي اليل والرّغبة الناشئة عنه. 

ويمكن ما سبّقفي..الخلقات الآتية: وجود اليل أو الدّافع, 
تدشيطهء حالة توتر ناشئة عن هذل _التدشيط 2 م روال التوثر بإرضاء الميل. 
ويتوقّف تنشيط اليل على عوامل“ذاخلية: بعضها عضوي كالتكيب 
الكيميائي لبعض السوائل العضوية ودرجة كثافتها وتركيزهاء وبعضها ذهي 
کالذکریات والأخيلّة, وعلى عوامل خارجيّة كادراك الفرد ب بعض البّههات. 
وتؤْدّي اھات الخارجية التي قد تكون نافعة أو ضارّة, أو مُهملة دور هامًا 
في توجيه النشاط الخركي» وإيجاد الظروف الملائمة لإرضاء اليل ورّوال 
التوثر. ويحدث زوال التوثّر إحساسًا خاصًا هو اللّذة. 

وقد اختلف العُلماء في تعريف الغريزة كما اختلفوا في تحديد عدد 
الغرائزء بعد أن بذّل بعضّهم جهودًا عميقة في هذا اليدان مُؤثرين الجدل 
الأفظي على البحث التحليلي التجريي» وقد ازدادوا اختلافًا عندما شَرَعوا 


في تطبيق تعاريفهم على ما يُسمُوتَه السلوك الغريزي في الإنسان. ولا غَرْوَ 
في أن يَصِل الاختلاف بينهم إلى حدٍّ كبير من الغموض والفوضى 
والتعليلات اللفظية الجوفاء؛ إذ إِنَّ المقصود من الغريزي هو الفطريء ولا 
كن أن يظهر الفطريّ جردا عن آثار البيئة والتّمرين؛ ولذلك لا يكن 
دراشته كفطري. فمن الأخطاء الشائعة في بعض كتب علم النفس التّمييز 
بين السلوك الغريزي والسلوك المكتسب ونحاوَلة دراسة كلّ منهما على 
٠ 00‏ 

وإذا أمكن «استخدام لفظ الغريزة في اة سارك ارات اندم 
خاصّةً عندما يُقصّد بالغريزة نَوعٌ من الصّناعة الثابتة كنسيج العنكبوت 
لعْشْه فهذا محال علا التحدّث عن سلوك الإنسان؛ ولهذا يُستحسن 
استخدام لفظ اليل الجنسي في /الإنسآن بدلا من الغريزة؛ لبيان ما تاز به 
سلوك الإنسان من مُرونة ومن قابلةدللئغير والتكييف. وخاصّةٌ من فدرة 
على المنع أو الكف. وحتى فيما يختص بغريزة البحث عن الطعام التي لا 
بُكِن كفها مده طويلة وله أدَى هذا إلى المت ثلاجظ أثر الأوضاع 
الاجتماعية في تكييف مَظاهر هذه الغريزة وَتََذَيَتَهًا. فبالأَؤل يجب الفصل 
بين معنى الغريزة واليل الجنسي» حيث لا يودي الامتناع إلى موت الفرد, 
وحيث تكون آثار البيئة الاجتماعية في تذيب السلوك الجدسي وتقييده 
أْبلّعَ وأقوى من آثارها في تمذيب غريزة البحث عن الطعام؛ ولذ الأسباب 
عينها يكون من التضليل علميًا وبالأحرى خُلقيًا تشبيه الرّغبة الجناسية 
بالجوع العُضويء والإشارة إليها بالجُوع الجنسي كأنَّ عدّم إرضائها يؤدّي 
إلى موت الفرد أو فقدانه الصّحةً العقلية: كما أنَّ عدم إرضاء الجوع 
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العضوي يؤذي حتمًا إلى المرض والمرال والموت. 

ومين الخقائق الثاببّبة أن الل الجنسي قابل 
للإعلاء Sublimation‏ والعأثس 10 وللمُساهمة ف الرقي 
الوحي للأفراد والجماعات أكثر من اليل إلى العُدوان. وإن المشكلة الكبرى 
الي تُواجه عُلماء القلاقات الإنسانية هي توافر الوسائل التي من شأنها تهذيب 
العدوانية وإعلائها: 

[؟) التثاسل والجنسية 

التناسّل هو تكائر آأفراد النوع الواحد وهو على نوعين: التَّناسّل 
اللاجنسى والتناسل الجدينى . وكحدّث التناسل اللاجنسى - بوجه عام دم 
عن طريق انقسام الحيوان الأون" أن. يقترن مع غيره. ويُشاهّد التناسّل 
الانقسامى عادةً في الحيوانات الأولية دات اخليّة الواجدة كالأميبا مثلا. 

ولا يكون التناسّل جنسيًا إلا إذا .بعد تزاؤج فردَيْن مُحْتَلِفَين يؤدّي 
إلى اجتماع النطفتين لتكوين فردٍ جديد يمل عن طريق الورائة خصائص 
الوالدين. وقد تكون التُطفتان صادرتین عن فرذ واحدٍ كما في بعض 
الحيوانات الأوليّة والحيوانات المخنّفة وني هذه الحالة أَيضنًا يكون التَّاسُل 


َ 


وقد يُشاهد في بعض الحيوانات الدّنيا اجتماع التناسان اللاجنسي 
وَالتَاسّل الى : في نفس التوع تبعًا لظروف البيئة الخارجية, ولكن بعد 
التََاسّل الى 5 أرقى وأكثر تعقّدًا من اللا جنسي ؟ لأنه عامل هام من 
عوامل تنوع الكائنات الحيّة. 


يبدو ما سبق أن العلاقة بين التناسّل والجدسية جد مُعقَّدة فإذا أمكن 
القول بأن التناسّل قد يَستقلُ عن الجنسية كما هو الحال في التناسشل 
اللاجنسي أو اللائطفي» هل بمكن القول كذلك بأن الجنسيّة قد تستقلٌ 
تحن التناسل وأنَّ هناك حالاتٍ في الطبيعة يتم فيها الول بين حيوانين 
دون/أن يكون الغرّض منه تكاثر النُوع؟ ليست هذه السألة نظريّة بختة. بل 
سيكون للها أثر كبير في فَهِم طبيعة الجدسية في الإنسان وتعيين السلوك 
الجنسي السّوي. 

فمدرسةالتخليل النفسي مغلا تعتبر أن الجنسية بدَورها قد تستقلٌ عن 
التناسّل. ويعتمد أنضاز هذه المدرسة على ظاهرة الاقتران كما هي تشاهّد 
في البرامسيوم أحد الحيوانات الأؤليّة من فصيلة النقاعيّات ذات الأهداب, 
وطول هذا الحيوان لا يتجاوز ربغ:ملليمتر. 


يتكاتر البرامسيوم عن طريق الانقسام. فنفس الفرد ينقسم إلى اثنين 
ويُكوّن فردين كاملّين لكل منهما غِشاءَ:وبروتوبلازما أو جسم 5" وتواة 
داخل الغشاء النووي. وكلٌ فر جديد بدَوره ينقيم إلى اثنين ويستمرٌ 
الانقسام على هذه الصّورة مدى مئاتٍ من الأجيال.«غير أنه يُشَاهَد بعد 
حين إبطاء في عمليّة الانقسام وصمود الأفراد. وقد تؤدّي.هذة الحالة في 
بعض الظُرُوف إلى اندثار الجماعة ومَوهَا إن لم يلجأ أفراذها إلى يعمليّة 
جديدة يَسترجع ما الحيوان نشاطه فيعود إلى الانقسام. وهذه العملية توع 

من الوّصّل بين فردّين يُعْرَف بالاقتران أو 50 22210 
فيلتصق الحيوان بالآخر. وجينئذٍ يحدّث بينهما تباذل بعض أجزاء الجسم 
فيعود كلّ منهما إلى حالةٍ جديدة من الشّباب والحيوية. 
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وني بعض الظروف الخاصّة يَسترجع الحيوان نشاط الانقسام بطريقة 
أخرى» فبعد أن يَستمرٌ الانقسام دة آلافٍ من الأجيال تأخحُذ عملية 
الانقسام في الإبطاء فيجتاز الحيوان مرحلة التعب والانخطاط ثم يَسترجع 
نشاطّه بأن يتخلّى عن جُزءٍ من مادّته النَوَويّة بدون الاقتران مع فردٍ آخر. 

والمقصود بمذه الظروف الخاصّة تلك الظروف التى يُوجدها اجرب 
أن بُغيّر,تركيب+السائل الذي يتكوّن منه الُزدرع. فإذا نَقَلّئا جماعةً من 
ذات الأهدايت” من بيئتها القديمة إلى أخرى جديدة فإن قُدرة الحيوانات 
على الانقسام لااتضعف _ بل على العكس تزداد. وقد كن العلماء بإبقاء 
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جماعةٍ من ذات الأهداب حيّةَ بضعةً سنوات مع استمرار الانقسام وقد 

أثبت بعضهم أن عماية"الاقترانايتوقف وفوعها على عوامل خارجية أهمها: 

(١)المجاعة‏ وهي تُساعد على الأقتران: ° 

(1)تغبّر نسبة المواد القَلويّة إلى الجمضية في.وسائل المزدرع. 

(۳) وجود عوامل استقرانية 80860015 [7,وهي مواد كيميائية مُعينة 
تفرزها بعض البكتيرياء وهى نباتات ذات إخليّة واحدة تكون موجودة 
عادةً في البيئة التى تُوجّد فيها ذات الأهداب. وقد تؤثّر هذه المواد 
الممرَزة في حدوث عمليّة الاقتران أو عدّمه؛ فقد ولجد بالتّجربة أن 
إضافة بعض المواد إلى سائل المزدرع ككلورو الحديك أو كلورور 
الكلسيوم ثثير الاقتران. وقد ؤج أيضًا أن درجة تركيز السائل يملح 
الطَّعام يؤر في عمليّة الاقتران» فيكون للتركيز الضّعيف أثر استقرائ 
في حين يكون أثر التركيز القوي غير استقراني 0115<ء423808. 


۱۲ 


أمّا في الظروف الطبيعية فيكون التناسُّل في ذات الأهداب مُزدوجًاء 
أي مراحل من الانقسام يتخدّلها اقتران بين فردين. وني حالة الاقتران 
يكون التناسّل جنسيًا نظرًا لاجتماع فردين» ولما يحدّث بينهما من تباذُلٍ 
عض أجزاء الجسم. غير أنَّ مدرسة التحليل النفسي أَبَتْ أن تعتبر عملية 
الاقتران عملية تناسّلية» وقصرّت وظيفتها على تجديد النشاط وإعادة 
الشباب» وإن كان هذا التجديد شرطًا لاستئناف الانقسام. ومؤدّى هذا 
الرأي أن نسية أو مظاهر الاقتران بين فردين قد تكون مُستقلَّةَ عن 
التناسل. 

وإذا صح هذا"الرأي فستكون نتائجه خطيرة جدًا خاصّة إذا أريد 
تطبيقه في الجدسية البتتزية. وقداذهبت مدرسة التحليل النفسي إلى القول 
بأن الجدسية ليست مرتبطة حك" بالتداسل, ومن ثم - وهذه نتيجة ها 
أهميّمُها وخطرّها من الوجهة الخلقيّة .إلى القول بأن اللّذة الناتجة عن عمل 
الوظيفة الجدسية هي جوهريً غاية 'في إذاتماء وأا ليست مرد وسيلة 
لتحقيق التناسل حفظًا للنّوع. 

ويرد على هذا الرأي بأن ما يحدُث في أثناء عمليةرالاقتران هو عين ما 
يحذث في أثناء عملية الإخصاب بين التُطفتين كما اينه العام 
موباس 21311085. فالاقتران عملية إخصاب مُتبادل تؤذّي؟ إلى تجديد 
الجهاز النّووي في كل من الفريقين الذي يكون في هذه ااك مثاية 
الحيوانات المُخدّئة. ويمكن أن تُضيف بأنَّ ذات الأهداب مُكوّنة من خليّة 
واحدة, وأنه لا بد من اعتبار هذه الخليّة نُطفةً وفردًا في آنِ واحد» وأنه لا 
يجوز فصل عمليّة تجديد الشباب عن عملية التناسّل. 


ا 


وبناءَ على ذلك فإِنَ الرأي القائل باستقلال الجدسية عن التناسّل لا 
تؤيّده الحقائق التجريبيةء فالجدسية خاضعة للتناسّل ولا يكن تبرير وجودها 
إل إذا اعتبرناها وسيلةً لغاية تفوفها وتتجاوَرُ حدود الفرد, وهذه الغاية هي 
تحفظ النوع. أما الحالات التي يُشاهدها الطبيب النفسان والتي تكون فيها 
اليدتتييّة عاجزة عن تحقيق التناسّل فهي حالات مرّضيّة بدون شك. 

وخضتوع الجدسية للتناسّل يزداد وينّضِح كلّما صعَدنا س الحيوانات 
من أدناها إلخ"أعلاها حتى نصل إلى الإنسان. وفي الإنسان تزداد صلة 
الجسيّة بالتَاسْل'تعقُدَا وتشعبّاء فالجنسية بالتّسبة إلى الشَاسُّل هي بمابة 
الاستعداد بالدسبة إلى التحقيق الفعلي» وذلك على الرغم من العقبات التي 
قد حول دون انتقال"الاستعداذ" من القوة إلى الفعل, فمعنى «الجدسي» 
يشمل معنى «التناسلي», كما أف "يشمل كل ما له علاقة بالتناسّلي سواء 
كانت هذه العلاقة علاقة الصّلة بالكلول أو المعلول بالعلّة أو علاقة الرّمز 
عا يرمز إليه. 


فيكون الجنسي علَّة والناسُلي معلولًا في حالة ظهور الجهاز التناسلي 
الذي يكوّن الخصائص الأولية. فإن الجبس سابق يعلى ظهور أعضاء 
التناسّل فإن تَعيّنه يبدأ عند مرحلة الإخصاب أي اجتماع النطفتان› ثم يُعين 
بدوره ظهور الجهاز التَّناسُلي تبعَا له إذا كان ذكرًا أو أنثى. 

ويكون الجنسي معلولًا والتناسلي علَّةَ في حالة ظهور الخصائصن 
الجدسية الثانوية في بدء مرحلة الرامٌقة. فإن ظهور الشّعر في بعض مناطق 
الجسم وتغبّر الصوت وف الغدد التَّديبّة من أَثَرِ الإفرازات التي تكوّنها عُدَدِ 


الجهاز التناسّلي كالخصيّة والبيض. 

أما علاقة الرّمز با يرمز إليه فهى ليست علاقة أساسيّة ثابتة» بل 
عرضِيّة قابلة للزوال» كأنْ يكتيب شيءٌ خارجي غير جنسي خاصيّة 
جدسية؛ لارتباطه عرّضًا بحالة جنسية, وهذه الحالات تدخُل في دائرة 
الأفعال المنعكسة الشرطية أو الاستجابات المكتسبة الشرطية. 


وعلق ذلك آيمكن استخدام لفظ «الجدسي» بثلاثة معانٍ: )١(‏ معن 
صَيّق وهو أن الجدسي هو التناسّلي. (۲) مع أوسّع من الأول الجنسي 
هو مجموعة العوامق الت مهد السبيل للتناسُلي» وكذلك الآثار النفسيّة 
التي يدها التناسّلئي. () مع أكثر اّساعًا من الثاني وهو كل ما له صِلةٌ 

ويمكن حصر المشكلة في دي الصّلة بين الجنسي والتناسّلي تَبَعًا 
للمعنى الثاني: متى تبدأ المظاهر السّلوكية .التي بمكن اعتبارها بحقّ مظاهر 
جنسية سترتبط يومًا ما س أي في سن الراهقة س بالمظاهر التناسّليّة أو 
بالمظاهر الجدسية التي مهد السبيل مُباشرةً للمظاهر: التناسُليّة؟ وتتمئّل هذه 
المشكلة في التزاع القائم بين أنصار فرويد وخصومه: همل للجنسية مراحل 
نفسيّة أوليّة تظهّر في المولود الحديث منذ الأسبوع الأول بيك تكون اللّذة 
مهما كان مصدرها وموضعها لذَهَ شبقيّة ٤1٥‏ E؟‏ أم هي جرد لد ناتج 
عن تنشيط وظائف ليست ها صبغة جنسية جوهرية كالامتصاصن 


٩ والتیرز‎ 


)٤(‏ بعض مظاهر الجنسية في الحيوانات 

ليس التناسّل اللاجنسي مقصورًا على بعض الحيوانات ذات الخليّة 
الواحدة, بل يُوجد أيضًا في بعض الحيوانات الُتعدّدة الخلايا كالإسفنجيات 
والجوفمعويّة والدّيدان. غير أن التناسُل في هذه الأنواع لا يكون مقصورا 
علق اللاجنسي, بل لا بد أن يعود الحيوان من حينٍ إلى آخر إلى التناسّل 
الجتتسي . ويتخذهالتداسّل اللاجدسي في هذه الأنواع التي ذكرناها إِمَّا شكل 
الانقسام أو ابرعم فيشاهد في بعض الدّيدان ذات الحلقات أنَّ إحدى 
هذه الحلقات أو“بعضَهًا تتّخذ شكل الرأس» ثم يحدّث الانقسام عند كل 
رأس جديد وتتكوّن"عدّة أفراد من فرد واحد. ويُشاهد التبرعُم في الحيدرا 
التي تعيش في الاء الحلا وني الإشفِيجيّات وبعض الديدان ذات الحلقات» 
فتكوّن براعم على جسم الحيوان»"ثم تتمو مكؤنة حيوانًا جديدًا ينفصل بعد 
حينٍ عن الأصل الذي كان يحمله. 

ويمكن أن نستنتج من اجتماع التتَاسّل#اللاجنسي والتناسّل الجدسي في 
نفس الحيوان ما يلي: 
(١)أنَ‏ ظاهرة التكاثر بدون تخصّص جنسي أعمٌ «من ظاهرة التناسُل 
(۲)يعتبر التناسّل الجدسي بالقياس إلى التناسّل اللاجنسي مخ مظاهر 

التقدّم والرّقيّ لظهور التعقّد في صُورة التمايّر المرفولوجي (شكل 

الجسم) والتخصّص الوظيفي. وهذا يُطابق ما سبق أن فنا بأن 

الجدسيّة خاضعة للتناسّل؛ إذ إِنَّ الشَخصّص يفيد معنى التفرّع والفرع 


١ 


لا بد أن يكون خاضعًا للأصل. 
(”)غير أنَّ في الحيوانات التعدّدة الخلايا يُوجَد فرق جوهري بين التناسّل 
اللا جنسي والجنسي هو أنَّ في الحالة الأولى نكون دائمًا بِصّدَّدِ 
الكائن الحيّ عينه على الرّغم من انقسامه وتجزئته, في حين أنَّ التناسّل 
الجدسي يُعتبر بق عملية توليدٍ لكائن حي جديد ناتج عن اقتران 
نطفَتين) صادرتين عن فردين مُختلفين. فالتناسّل الجدسي مَظهر من 
مظاهر ,النّشاط الحيّوي أرقى من مَظاهر التناسل اللا جنسي. هو 
طفرةٌ جديدة من 'طفَرَات الحياة في أثناء صعودها نحو الكمال» وهو 
أرقى من حيث دلالته الفلسفيّة؛ إذ إِنَّهِ يُشير إلى معنى التّعاؤن بين 
فردين وتكاملهماً"في سبين"مصلحة النوع. ويتّضح لنا منذ الآن أن 
الجدسية تشمل بالإضافة إلى معنى الوّصل الذي سبقت الإشارة إليه 
معنى الوصل التَعاوْنِ. ومن مظائهزة هذا الوَصّل التعاوّن الجاذبيّة التي 
تحدّث بين الجدسين. والمّعادة الرّوجْيّة حتى إذا حصرناها في نطاقها 
الجبسي لا بمكن أن تتم إل عن طريق التَّغْآون الجسمي والرُوحي بين 
الرُوجَين. ا 
والكائن الجديد الذي ينشأ نتيجة لهذا الوّصل أو لمذا الاقتران هو 
البُويضة المخصّبة؛ فالإخصاب الذي يتجُ باندماج تُطَفَقٍ الذّكرؤالأنتى معا 
هو الظاهرة الأساسية في كل تناسّل جنسي. ويّسبق الإخصاب التلقيح 
وهو توصيل السائل المنوي إلى البُويضة. وتختلف طريقة التلقيح باختلاف 
الأنواع الحيوانية؛ فقد يكون التلقيح داخليًا أو خارجيّا. فهو داخلي عندما 
يتح داخل جسم الأنثى كما في الطيور والثديبّات, وخارجي كما في الأسماك 


1۷ 


فتضع الأنثى بيضها في الاءء ثم بر عليها الذكر ساكبًا عليها سائله المنوي. 


وهناك ظاهرة جديرة تسترعي التظر فيما يختصٌ بالتلقيح الداخلي, فلا 
يكون التلقيح الداخلي دائمًا عن طريق اجتماع الفردين؛ ففي بعض 
الحيوانات البرمائيّة كالسمندر يرج الذكر الحيوانات المنويّة جتمعة في كيس 
فتأخدّه الأنثى وتضعه بنفسها في مبرزها 010202 وهو تَجْمَع ينتهي فيه 
لعي الغلبظ والقنوات البولية التناسّليّة في الطيور والبرمائية. 

وني نوع آخر من البرمائية كالضفادع يكون التلقيح خارجيًاء ولكنّه 
يم بعد اجتما «الفردين» فيعلو الذّكر الأنثى صَاغِطًَا على جسيها 
بأطرافه» وعند خُروج البويضات من مبرّز الأنثى يُلقَحها الذكر» وتكون 
البُويضات في شكل عناقيد تسبح اق الماء أو تلتصق في الأعشاب المائية. 

ويتّضِح من هذه الأمئلة أن الفر3 يكون خاضعًا تمام اضوع لمصلحة 
الوع وغائيّته. ويمكن إثبات ذلك بأمثلةٍ أخرى مُستمَدّة من سلوك 
الحشرات» فكفرا ما يُشاهد موت الذكر مباشرة بعد التلقيح» وقد يُصبح 
الذكر في بعض أنواع العناكب فريسة للأنتى بعد تخصيبهاء وني الحَشَرة 
المعروفة بالمدكهّنة Religieusemante‏ قضّغ الأننى (إزأس قرينها في أثناء 
عملية التلقيح» وينج عن ذلك المضغ تعطيل المراكز العمييئة الغلا فمحرّر 
المراكز العصبية الموجودة في العقد البطنيّة ما قد دنه مراكرٌ العٌُقدة"المخيّة 
من كنب وبذلك تتم العملية الجدسيّة بطريقة مُبعكسة بختة. 

وكلّما تأمَلْنا في سلوك الحيوانات حت العالية منها كالنديئّات اتَضّح لا 
أن نظام الوظائف الفسيولوجية التناسّليّة وما حيط با من ظروف خارجية 
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طبيعية يجعل الفرد مُججّد وسيلة لحفظ التوع ويُول دون حدوث الانحرافات 
فيكون السّلوك الجدسي في مختلف أطواره خاضعًا لإيقاع مُعيِ؛ِ فلا تتحرّك 
الشَّهِوّة عند الخيوان إل بعد أن تكون الطبيعة قد هيات من الأسباب ما 
يضمن تحقيق الإخصاب وتكوين التُّسل. وتكون الظروف الفسيولوجية من 
تنش الغدّة التُخامية وهي موجودة في المح والغدد التناسلية وتكوين 
البويضات_ونضجهاء العامل الأساسي في إثارة السُّلوك الجنسي. وبما 
يُساعد على توجيه هذا السّلوك ومُواصّلته, ليهات الخارجيّة من شكل 
وحركة ومس وشيْء“وَأهمُها البّهات الشمّيّة. 

أما السّلوك الخنشي في الإنسان فإنّه جد متعقّد؛ لتدخُل العوامل 
النفسية وخاصّة ما بتر في الشعور من اتصالاتِ وعواطف وذكريات 
وحيالات» بل إن العوامل الفَسيؤْلوجِيَة قد تضطرب وتختلٌ بتأثير الغوامل 
النفسيّة. أما فيما يختصُ بإثارة الشَّهوّةءأو إخمادها أو بضبط اليل وتوجيهه 
فيبلُغ أثر العوامل النفسية أقصاه. والإشكال في المسائل الجنسية لدى 
الإنسان يرجع في الواقع إلى تنظيم عَلاقة النفسن بالجسم وبيان مدى تأثير 
الإرادة في تمذيب اليل الجدسي وتوجيهه الاتجاه الشليم السَّوي. 

(5) الإخصاب في الإنسان ودلالثه السيكولوجية 

رأينا أن التسال الجدسي الذي يتم بانيماج تُطفتين بعضهاها في"بعض 
أكثر تعقّدًا من التناسُل اللاجنسي الذي يتم بالانقسام وأبعَدُ دلالةً من 
حيث تطوّر الكائنات الحيّة وتنؤعها. والتَّاسُّل الجدسي يؤْدّي إلى تكوين 
كائن حي جديد يبدأ حياته في صورة خلية واحدة تنمو وتنقسم وتتمايز 
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أجزاؤها حتى تكوّن مُختلف الأعضاء والأجهزة. أما التناسُل اللاجنسي فإنه 
يؤدي إلى تجرد تكاثر النوع بدُون تكوين كائن حيّ جديد؛ إذ إِنَّ الحيوان 
المكوّن من خلية واحدة كالأميبا ينقسم إلى اثنين مُتمائلين يُواصلان حياة 
أبخلية الأصلية, فلا يكون تجديدًا بمعنى الكلمة ولا بدءًا لحياة جديدة. 
ايف يحل تل الستلف. وتستايف عمليّة الم والتٌمنيل حيث تركها 
الخلّف. ففي الجيل الرابع والعشرين مغلا صل عدد الخلايا التي حلت عل 
الخليّة الأولى إلى ٠١‏ مليونًا. وعملية الانقسام في الخليّة مُرتبطة بعملية 
الم والتمثيل؛ ,فغندما تصِل الخليّة عند حجم معن يُصبح الغشاءً 
الخارجی الذي تحذت عند سطحه عملية التباذل الغذائي بين جسم الخليّة 
والبيئة الخارجيّة عاجرًايعل سدّ حاجة الجسم إلى الغذاء؛ إذ إِنَّ نسبة ازدياد 
الحجم أكبر من نسبة ازدياد طح الغشاءء فعندما يختلٌ التوازن بين مَقدرة 
الغشاء على التباذل الغذائي وحاجة#الجسم تنحخصر الخليّة وتواقاء وتنقسم 
إلى قسمين يحتوي كل قسم على نمل الّواة. وما أن الُواة هي التي تحمل 
عوامل الورائة تكون كل خلية جديدة شَبِيهة,بالم تام الشَبّه. ‏ فتبدو 
الوراثة في هذه الحالة في أبسط مظاهرها ولا#تأخذ في التعقد إل عندما 
يكون الكائن الجديد نتيجة اجتماع تطفقي الأب والأم. فتكون وراثة النّسل 
مَْيجًا من خصائص الأب والأم. ويخضّع انتقال هذه الخصائص لقوانين 
مُعقّدة كشقّها الراهب التّمساوي مندل 216061. وعوامان الوراثة 
توجودة في بعض أجزاء الواة تغرف بالشبكة الكروماتينية: والجا 
الكزوماتينية مُكوّنة من الكروموزمات أو الصّبغيّات, ومَيّت كذلك لأا 
قابلة أكثر من أجزاء الخلية الأخرى بأن تُصْبَغ؛ وتحتوي الصّبغيات على 


۰ 


عوامل الوراثة أو المورّتات 66065 وكلُ مُورئة تيل صفةً من الصّفات 
كلّون الشّعر أو العين» طول القامّة أو قِصّرها إخ. 

في كل نوع من الأنواع يكون عدد الصبغيات في كل خلية ثابتاء 
فعدَّدُها في اة الأسكاريس 4. وفي ذبابة ال «الدروسوفيلا» 28 وفي 
اراد "٠‏ وفي الثَّمل ۳۲ وفي الصّفدَع 7 وفي الدّجاجة ۳۲ وفي 
الإتساد 9۸ . 

وفي كل" حيوانٍنوعان من الخلايا: الخلايا الجرثومية ٥٣م‏ التي 
تكوّن العُدَّد الجديتيّة التي ثفرز البُويضات والحيوانات النوية» وهي التي 
تنقل خصائص الأب والأمَ إلى الأولاد. والخلايا الجسديّة 8ه50: وهي 
التي تتمايز في شكلها وتركيبها_مُكوّنة أعضاء الجسم وأجهزته. ووظيفتها 
الأساسية تَغيل الأغذية ونو القره وبقائه وهي توت بوت الفرد. في حين 
أن الخلايا الجرثومية تمْيّل عنصر البقاء والدّوام» فالبُويضة المخصّبة تنفصل 
عن الأصل الذي يحملها ناقلة خصائص#الجبس خلال موت الأفراد. 
وانتقال هذه الخصائص في سلالة الخلايا الجرثومية, هو بِعينه الوراثة. وإذا 
كانت الوراثة أحيانًا من عوامل تكوين أصنافٍ حيّة جديدة» فهي في 
صّميمها عامل تبات وامتداد القديم في الجديد, أي إحياء القديم. 

قلنا: إِنَّ الخليّة الجرثومية في الإنسان تحوي 4 صبغيّاء فعيي«ااجتماع 
تطفة الذكر بالأنثى سيُصبح هذا العدد 45 في البويضة المخصّبة الي 
سيتكوّن منها الفرد الجديد, وهذا محال إذ لا بد أن يكون عدَدُ الصَّبغيَاتَ 
ثابنًا ليكون الولّد شبيهًا بوالديه؛ ولهذا السبب يمر كلّ من البويضة والحيوان 


"١ 


ازع فة ف مف ها غر فف ريطو ةح 2 
فعندما يجتمع الحيوان المنويُ والبويضة بعد تُضجهما - أي بعد حفض 
عدد الصّبغيّات إلى التصف - تندّمج نواة الأول بالثانية» ويُصبح عَددُ 
الصّبغيّات من جديد ٤۸‏ . 

ولنتأمّل قليلًا في عمليّة تخصيب البُويْضة وظروفهاء فإنما تنطوي على 
جحكمة عظيّمة إتساعدنا على فهم القوارق الخلقيّة الموجودة بين الرّجل 
والمرأة» وعلى«تؤضيح رسالة كلّ منهما إزاء الآخر وإزاء المجتمّع الإنساني. 

بُويضة المرأة وسم كروي الشكل يكن رؤيته بالعين المجرّدة على 
الرَغم من صغرّه؛ |إذ لا ,يزيد حَجِمّه عن ٠١/١‏ الملّيمتر في حين أنَّ 
الحيوان اموي من الأجسام“الميكروسكوبية لا يزيد حجم جسمه عن 
0١‏ من الملّيمتر. وينتهي بيس بذيلٍ طوله حوالي أربع مرّات طول 
الجسم. والحيوان المنوي يسعى نحو البويضة بسرعة مُنتقِلًا في السّوائل التي 
تحمله بفضل حركة اليل التي تُشبه الرّكة" الدُوديّة بينما البويضة بعد 
خُروجها من المبيّض تنتقل ببطءٍ مُتّجهة نحو الرّحم. ويحدّث الإخصاب 
عادة قبل وصول البُويضة إلى الرّحم, أي في أثناء اجتيازها أنبوبة فالوب 
التي تصل بين الْمبيّض والرّحم. 

ويحوي مبيّض الرأة من عشرة آلافٍ إلى مائة ألف,بُويضة"تكون 
جُرئوماحًا كلها موجودةً منذ الولادةء ولكن عدد البُويضات التي تتزك 
المبيّض في المدّة التي تكون فيها المرأة خصبة - أي بين ظهور الحيض ف 


سن المراقة حت اختفائه في سن اليأس - یترارح بين ۲٠۰‏ و٠٠‏ تَبَعًا 
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لطول المدّة وعدد مرّات الحمل؛ إذ العلوم أن بُويضة واحدة تخرج من 
البيض موه واحدة كلّ شهر. ما عدا الحالات الاستثنائية التي تحمل فيها 
المرأة التوائم الأخويّة أو غير التماثلة. © 

أما عدّد الخيوانات المنويّة التي تتكوّن في الخصيتين فعددها لا حصر 
لدة.وقد يحتوي السائل المنوي الذي يدسكب في أثناء العمل الجدسي على 
أكثَرَ منيثلافائة. مليون كل مرة. غير أنَّ هذا العدد قد ينص في بعض 
الحالات نتيجة”الإسراف الجنسي. ومن بين هذا العدد ال حائل من الحيوانات 
المنوية لا يُسْمَح* إلا تيوان واحدٍ باختراق غشاء البُويضة, وبعد دخول 
جسم الثُطفة ينفصل الذَّيل ويعوت» وتُغطّى البويضة بطبقة هُلاميّة خاصّة 
ول دون دُخول حيواقٍ آخر.«ؤافيبهذا العدد الكبير من الحيوانات الْنويّة 
التي تسعى نحو البويضة ضّمان أكبر لحدُوث الإخصاب. 

ولا تكون المرأة قابلة للحَمْل إِلَاق أثناء مرحلة التّبويض ہ٥ناواں‏ 0ء 
وهي حوالي خمسة أيام تسيقها ثلاثة أو أربعةرأيام وهي المدة التي يظلٌ فيها 
الحيوان انوي حيا. وبعد انتهاء مرحلّة البويض تضم البويضة وتموت في حالة 
عدّم تخصيبها. وتقّع هذه المرحلة المكوّنة من ثانية إلى تسعة أيام, أحد عشر 
يومًا قبل ميعاد بدء الحيض الجديد؛ فكل حيضٍ يكون مُرتبط وَظَيفيا بمرحلة 
التبويض السابقة. أمّا دة بين بدء الحيض 5 التبويض فتختلفك باختلاف 
مُدّة الدّورة الشهرية التي تتراوّح تَبعَا للأفراد من 7 إلى 4٠‏ يومًا. ما دة 
العاديّة فهي ۲۸ يومًا أو شهر قمري. وتبدو المرأة كأنا مُرتبطة ارتباطًا وفيا 
بإحدى الأنظمة الطبيعية» وهي دورة فلك القَمر. وسوف نرى كيف أنَّ المرأة 
أقرب من الرّجُل إلى أُمّنا الطبيعيّة مُستودع الخيرات ومصدرها. 
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وبصدّد تحديد اة التي تكون فيها المرأة قابلةً للحمل يجب القول بأن 
بعض غُلّماء الفسيولوجيا لا عدون هذه القاعدة ثابتة مُطلقة, فهناك استثناءات 
نظ فيها البُويضة حيَّةَ أكثر من خمسة أيام, هذا فضلًا عمّا قد يعتري الدّورة 
الشهرية من تقدّم أو تأخُر. 

تبي لنا حتى الآن أنَّ الإخصاب هو امتزاج تواة كل ُطفة بالأخرى بعد 
ص عيههالعتهفيات إلى النصف, ولكن بانب هذه العملية اللووية وجد 
عملية أخرىل يهتدٍ العلم إليها إلا أخيرا وهي عمليّة تدشيط البُويضة قبل 
امتزاج التّواتبن- تحك«تأثير الحبوب الَيطيّة 711601020138 الموجودة بكثرةٍ 
في جسم الحيوان اللنوي. وسئْفصّل القول في هذه العملية؛ نظرًا لأهميّتها 
وخاصة نظرًا لدلالتها التتتبكولوجية"والاجتماعية طبقا لمنهجدا التكاملي. 

نعلم أنَّ الوحدة الأساسية فيتركيتب كلّ كائن حي هي الخلية, أي إِنَّ 
مظاهر الحياة النظمة لا بمكن مُشاهدقا إلا 6 الخلية, ففي أبسط 
الحيوانات المكوّنة من خلية واحدة تحدّث جميع العمليات الحيوية من تغذية 
ومو وإفراز وإخراج وحن وحركة وتكاثر. وعلى الرغم من بساطة تركيب 
هذه الحيوانات الأوليّة إذا قارنّها بالحيوانات المتعدّدة الخلايا يُوجد تابر 
بين مختلف الأجزاء من حيث الشكل والتركيب الكيميائي .ومن ثم تقسيم 
للعمل» فقد أشزنا مغلا إلى الدّور الذي تقوم به النّواة أثناء.عملثة الانقسام 
في نقل العوامل الوراثية من الأصل إلى الذربة. 

إذا فحضنا الخليّة تحت المجهّر وجذنا في جسم الخليّة الذي يحيط بالنّواة 
جُسيمات صغيرة كاسرة للضوء تُعْرّف بالحبوب الخَيطَيّة «Mitochondria‏ 
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وهي تتّخذ أشكالا مُختلفة تَبِعَا لحالة الخليّة العامة. ففي أبسط أشكالها تكون 
بمثابة حُبيبات صغيرة جدًا لا يزيد حجمُها عن نصف ميكرون, والميكرون هو 
جزء من ألف من ال مليمتر. وقد تنّخذ شكل اليتبحة أو شَكل العصاء وقد 
تكون مُورّعة في جميع أنحاء جسم الخلية أو مُتجمّعة حول النّواة أو عند منطقتين 
مُتقابلتين في الخليّة. 

ولا تضذر ابوب الخَيطيّة عن النّواةَ كما أتما لا تتكوّن تلقائيًا؛ فكل 
حبّة جديدة تود بالانقسام عن حبَةَ قديمة. يُشاهّد انقسام الحبوب 
انقسامًا عرضيًا لما "أبطأت عمليّة انمو في حالة التَّعَب أو الإعياء 
الشديد. ويحدّث نتيجةً لانقسام الحبوب ازدياد الدّشاط الحيوي واستئناف 
الثُمو. ونظرًا لأنَّ كز اة جديلاة يلا تََولّد إل من حبَّة أخرى فقد تساءل 
العلماء ما إذا كانت الوحدة الأسنناشية للتركيب الحيوي هي الحبّة الخيطيّة أم 
الخلية؟ والحبوب الخيطية تل في الخليّة طبِقَةَ العْمّال التي تقوم بالعمليّات 
الحيوية تحت إشراف التواة التي تُعتبر بحق. حارسة وحدة الخلية وتوعيّتها. 
فالحبوب الخَيطيّة هي في نفس الآن من عوامل التحليل لتعبئة الطاقة 
الخَلَويّة ومن عوامل التركيب لاختزان الطاقة وحفظها. 

والآن وقد فهمنا طبيعة الحبوب الخيطية نعود إلى عملية 'الإخصاب. 
نعلّم أنَّ البويضة بعد تخصيبها تنقسم إلى عددٍ كبير من" الخلايا لتكوين 
الجنين, فلا بد من أن تحتوي على كمي كبيرة من المواد الغذائية.“وتكوّن 
هذه المواد المختزنة فيما يُغْرَف بِالمُحَ أو صفار البيض» وكلّما ازداد حجم 
الح نقصت كميّة المادّة الحيّة المسمّاة بالبروتوبلاسما. تكون البُويضة إذن في 
حالة شيخوخة وانحطاط ومن م عاجزة عن الانقسام, فلا بد من تجديد 


Yo 


نشاطها وإعادة الشباب إليها. وهذا هو الدّور الذي سثؤديه تطفة الذكر 
عند امتزاجها بثطفة الأنثى. فإذا فحَضْنا الحيوان انوي تحت المجهّر 
وجذنا أنه يتركب خاصّةٌ من تواة ومن كتلةٍ من الحبوب الخيطيّة تمتاز بشدّة 
تشاطهاء فعندما يتم الإخصاب تشاهد هذه الحبوب الخيطيّة تتّجه نحو 
البروتوبلاسما وتنتشر فيه. وني هذه اللّحظة تنتقل البويضة من حالة امول 
التي كانت فيها إلى حالة جديدة من النّشاط واحيويّة. 

وسدٌ هذا“النّشاط الجديد هو أف الحبوب الخيطيّة الآتية من طفة الذّكر 
امتزجت بالحبوبن" الخْبْطيّة التي أخذت عََزُل وتشيخ في جسم البويضة 
فتُعيد إليها التشاط" والشباب. فعمليّة الإخصاب هي - في الواقع - 
عمليّة تغذية وعملية تتاشل في«الؤقت نفسه. وتظهّر هاتان التاحيتان بيجلاءٍ 
في تخصيب النّبات حيث تحتوي#خبوب اللقاح على تواتين: إحداهما وهي 
كبيرة الحجم لتَغذِية البُويضة» والأخرق«ضغيرة للتّتخصيب. 

وما هو جَدير بالملاحظة أن من بين السسّلالَئين الْجُرنُومَتين: سلالة 
الذّكر وسّلالة الأنثى, لا تصاب الحبوب الخبطيّة بالاخطاط والشيخوخة إلا 
في سُلالة الأنثى, في حين بطل الحبوب الخَيطيّة في سُلالة الذگر في حالةٍ 
دائمة من الشباب. وخلاصة القول: إن الحياة لا تتجدّد.ولا'كستمدٌ في 
حركتها الإبداعية الخالقة إل بفضل ثطفة الذّكر وما تحمله من عؤامل_البقاء 
والخلود. 

وقبل أن تستخلص من هذه التفرقة الوظيفية التي فيز الذكر عي 
الأنثى من الوجهة البيولوجية ما تنطوي عليها من دلالة سيكولوجية» نعيد 
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التأمُّل قليلًا في تركيب كل من تُطفتي الذّكر والأنثى, فالحيوان اوي ضامر 
الجسم مَفتول الشّكل تكاد تكون الموادٌ الغذائية المُخترّنة فيه مَعدومة, ثم 
إلّه سريع الحركة والتتفّل بفضل ذيله الطويل الذي يُشبه شكل 
السّوط 112اءع1”138), في جين أن البويضة كبيرة الجسم كرويّة الشّكل كثيرة 
ا مواد الغذائية المخترّنة فيها بطيئة الحركة. لا شلك أن في هاتين الصُورتين 
إشارة واضحة إلى الصّفات الخلقيّة والخُلْقيّة التي مير بين الرَجُل والمرأة. ولا 
نزاع فيما بخص بالصّفات الخَلّقية كما بمكن الوقوف عليه عندما تقارن بين 
رجلٍ كامل الرُجولة"وامرأة كاملة الأنوثة. أما فيما بخص بالصّفات الخُلقية 
والعقليّة فالأمر أكنرَعُسسرًا ودقّة. ولكن أليس الوّضع الحالي لنظام الأسرة 
مُطابقًا لطبيعة كل منبالرجل_واطرأة؟ فعلى الرجل أن يسعى في الخارج 
لتحصيل الرّزق والقُوت, وعلي المرأة أن تُدبّر استهلاك بعض الرّزق وحفظ 
بعضه الآخر لوقتٍ الحاجة. والوجل جمدل جانب البحث والتحليل 
والإبداع» في حين أ المرأة تل جانب المجاقظة والركيب والتأليف. عاجش 
هذا الموضوع في كتابنا «سيكولوجية الجبس ومُشكلات الرواج»» ولكن 
بمكننا أن قر هنا أن كل مُحاولة ترمي إلى تحرير,المزأة على جساب طبيعتها 
الجوهريّة وبدون مُراعاة ما فُطِرَت عليه من استعدادات»وأخلاق لا بُدَّ أن 
ودي إلى تعاستهاء بل إلى تعاسّة الإنسانية جمعاء. وسوظ نرى أن رسالة 
المرأة جليلة كل الجلال على الرّعم ما تبدو عليه من التَواصضع في نظر 
الغقول السّطحيّة؛ فإنها ليست فقط حارسة البيت والأسرة» بل هي ,قل 
كلّ شيءٍ حارسة الإنسانية» ومن أهمّ عوامل تحريرها من الذّعر الحائلٌ 
الذي يُهيمن كالسّحابة السّوداء على قلب الإنسان العصري. 
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(1) تعيين الجنس ودلالته الاجتماعية 

اهتمّ الغلماء اهتمامًا خاصًا ببحث العوامل التي تُعيّن جنس الجنين» 
هل يتحدّد جنس الجنين - ذكرًا أو أنثى - قبل الإخصاب أو عنده أو 
بعده؟ هل يكن تغيير الجدس وتحويله إلى ضِدّه في أثناء النموٍ الجنيني؟ هل 
تكؤناً عوامل التّعبين مقصورة على الظّروف الداخلية والزكيب 
الكزوموسومي لكل من النطفتين؟ أم هناك عوامل خارجية كالحرارة ونظام 
التغذية وما يداخُل فيه من فيتامينات خاصّة تؤثّر في العوامل الداخلية 
فمُساعدها حيئًا ,أو تعؤق آثارها حيئًا آخر؟ هل يكن التحكم في تعيين 
اجس بحيث تضع المزأة ذكرًا أو أنثى حسب رغبة الوالدين؟ تلك هي 
بعض الأسئلة التي ثنار"خول موضوع تعيين الجنس» وسئحاول الإجابة عن 
بعضها بإيجاز مع الإشارة إلى ماييمكن اعتباره حقيقةً علمية ثابتة وما يزال 
فرضًا من الفروض لا يزال العلم يواصل جه لتدعيمه أو رفضه» تَبعَا لا 
ستُسفر عنه التُجارب من نتائج ثابتة»كما أنيا - تطبيقًا للمَنهج التكامُلي 
- سئحاول أن تستخلص ما تنطوي عليه الخقائق البيولوجية من دلالة 
سيكولوجية واجتماعية. 

تنقسم النظريّات التي حاولت تفسير تعيين الجدس إلى ثلاث: تذهب 
الأولى إلى أن التعيين يكون قبل الإخصاب عنزدرروع12120, بوالثانية بعد 
الإخصاب عنصهعامE.‏ والثالثة في أثناء الإخصاب ع570282121. 


تعتمد الأولى على ما تُشاهده في حالات التولّد البكري أي 
الغذري وزوع2 2211162086 وهو انقسام البويضة غير المخصّبة وتموها 


۸ 


في بعض الحيوانات اللافقرية كالحشرات, فيلاحظ أن الحشرة تضّع جيتا 
بیضًا يكون ذكورًا فقط وحيئًا آخر بيضًا يكون إنانً فقط. ويُعتَقّد أن تعیین 
الجبس يرجع إلى درجة النضج التي تكون عليها البُويضة» ومركز هذه 
النظرية ضيف جذا خاصّة وأنَّ عوامل التولّد البكري لا يزال يحيط ها 
كثيرٌامن الغموض. 

والنظزية الغانية كذلك مرفوضة, وهي التي تقول بتعين الجدس أثناء نمو 
اجنين تحت ,تأثير الأغذية التي تتعاطاها الأم وهي حاملء أو تحت تأثير 
البيئة الغذائية- ال تعيش فيها الأجنّة في بعض أنواع الحيوانات التي لا 
تحمل نتاججها. وقدولوحط أن بيض الصتفادع يتحول مُعظَمُهِ إلى إناث عند 
انخفاض درجة الحرارة, إلى ذكوز" عبد ارتفاعها. 

أما النظرية الثالثة وهي تعترٌ تعب الجدس مُرتبطًا بالإخصاب ومُعاصِرًا 
له فهي التي تؤْيّدُها الحقائق التجريبية؛ خاصّة وأنما تربط بين تعن الجدس 
وعوامل داخلية ثابتة هي العوامل الورائية يكلا النطفتين. وهي تنقسم إلى 
نظريتين مُتمّمتين إحداهما للأخرى» على الرغم ما يبدو بينهما من تعارض, 
وهما النّطرية الكروموسومية أو الصّبغيّة, والنظريّة الفيتامينيّة. 

النظرية الكروموسومية: سبّق أن ذكزنا أنَّ في كلّ نواةٍيعدّدًا خاصًا من 
الصّبغيّات 0121:021050125) تلف باختلاف الأنواع؛ فَعَدَدُهَا في 
الإنسان مغلا /4 أي 54 رَوجًاء غير أنه يُوجَد في تّواة الخلايا الجرئوميّة 
كروموسومات إضافيّة يتتلف عدذها أو شكلها باختلاف جنس الثطفة) 
ففي الإنسان يكون التركيب الصّبغي كالآتي: 


۲۹ 


في الأنثى ”4 كروموسومًا أساسيًا وكروموسومان إضافيّان مُتشابمان 
نمز إليهما ب ص ص. وفي الذّكر 45 واثنان إضافيّان أحدُهما أقوى من 
الثاني نرمّز إلى الأول ب ص وإلى الثاني + س» أو الأنثى 45 + ص صء 
والذكر ٤٦‏ + ص س. 

وقد ذكزنا أيضًا أن الإخصاب يكون مَسبوقًا بمرحلة تنضّح في أثنائها 
النطفة تُغْرِفِ بعملية خفض الكروموسومات إلى النصف» فيكون لدَينا في 
نُطفة الأنثى»نوع واجد من التركيب الصّبغي هو 7 + ص. وفي نطفة 
الذّكر نوعان”” ۲ص أو 78 + س. 

فإذا اجتمع النوع الأول بالبُويضة أصبح تركيب البويضة المخصّبة 
70 + ص) + (۲۳ + صخأ ؛ + ص ص أي أن الجنين سيكون 
أنقى : 

وفي الحالة الثانية: (۲۳ + ص) + (۲۳ + س) أي 45 + ص س 
أي إِنَّ الجنين سيكون ذكرًا. ولكن إذا كانك(هذه النظربة صحيحة كيف 
عل ظهور الجنسَين في نفس الشّخص أو تل الجدس إلى ضِدّه في أثناء 
النموّ الجنيني؟ لا شك أن النظرية الكروموسومية تُعلّلْإليا بوضوح الحالات 
العادية» وتفيّر لنا كيف يكون عدد الذكور مُساويًا لعددبالآناث أو يكاد 
إذا أخذنا مجموعة كبيرة من السّكان. غير أنه لا شك أيصًا أنَّهناك*غوامل 
أخرى تتدخّل في عملية تعن الجدس من شأتما أحيانًا أن تُخِث اضطراب ف 
نظام توزيع الصّبغيّات وني آثارها. والنظريّة الفيتامينية تُحاول توضيح هذه 
الناحية الغامضة وتفسير الحالات الشادة. 


النظرية الفيتامينية: وتُسمّى أيضًا نظريّة طاقة الخليّة -م0)و©) 
energetic‏ تعتمد هذه النظرية على الملاحظة الآتية: شدَّة الطاقة في 
الحياة الخلوية تكون أقوى لدى الذّكر منها لدى الأنثى, أي إن عمليات 
التأكسد أو استهلاك الطاقة تكون أقوى وأسرّع في الذكور منها في 
الإناث. وقد لاحظ القُدَماء هذه الحقيقة فيقول الإمام فخر الدين الرازي 
في كتاب الفراسة ما يلي: «واعلّم أن الذكور من كل نوع من أنواع 
الحيوان أكمل حال وأقوى مزاجًا من الأنثى» والسبب ف ُن المزاج 
الذكوري إما يسبب استيلاء الحرارة واليُبوسة, والمراج الأنوثي إنها 
يحصل بسبب استيلائة آلبرد والرُطوبة» وهذا المعنى يقتضي أحوالًا في البدّن 
وأحوالًا في النفس.» اولاايرجع شدّة التأكسد أو ضعفه إلى العُدّد الجدسية؛ 
إذ إن الشِّدّة أو الصّعف بظه مذ إبدء الحياة الجينية وقبل تكوين العُدَد 

ويتوقّف على ذلك أنَّ كل عامل طن شأنه أن يُضعف التأكسد في 
تطفة الذّكر سيؤدي إلى أن يكون الجنين أنثى» وكذلك كل عامل من شأنه 
أن يزيد التأكسد في نطفة الأننى سيؤدي إلى أن ايكون الجنين ذكرًا. 

ومن أهم العوامل التي تور في شدَّة التأكسّد الفيتامين ل وخاصة 
ب۲ ب۳ فإذا 5 الذّكر بنقص في هذه الفيتامينات اتکون ریه من 
الإناث ضِعْف درينه ادون 

وهذه النّظرية تفر لنا ازدياد عدد المواليد الذكور في رمن الحرب؛ 
فحياة الجندي في اليدان شاقّة محفوفة بالأخطار وشمَي فيه خصائص 


۲۳١ 


اليُجولة إلى أقصى حدّ من الشّجاعة والجلّد وتَحَمُل الشقّاتء. وكذلك 
تكون حياة الرّوجة شافّة تتطلّب منها بذل تَجَهودٍ مُضن في الحقل أو 
المصنع, فتكون عمليّات التأكسّد واستهلاك الطاقات قويّةَ وشديدة؛ وهذا 
تزجح كفة الذگر على الأنثى كأنَّ الطبيعة ريد أن تُعوّض ما تفقده 
الإنشانية من رجالٍ في ميادين القتال. 


ولكن#يجب>أن يُلاحظ أنَّ ازدياد شدَّة التأكشد لا يور في ترجيح 
تكوين الذَّكرعلى الأننى إل إذا كان مقا أثناء الإخصاب. أما إذا كان 
كل من الزوجين اني «حالةٍ سويّة, أي أن بمتاز الرجُل بخنصائص الرُجولة من 
حركةٍ ونشاط وجل أوإقدام على الأهوال» ومن تغلب عملية ادم على 
عمليّة البناء في التَغذيّة: والمرأة" بخصائص الأنوثة من لين وهدوءٍ وحنانٍ 
وانقياد. ومن تغلب عمليّة البنَاغلى عمليّة هدم في المغذِية تتورّع الذرية 
بالكّساوي بين الجدسين. وني هذه الحالة يكون العامل الأساسي في تَعيّن 
الجدس» العوامل الكروموسومية. 

ولكن يندر أن تتحقّق الدُجولة الكاملة أو الأنوثة الكاملة؛ فكنيرا ما 
تكون بعض خصائص الجنسسين موجودةٌ في شخص واحد مع تغلب 
خصائص جنسه على خصائص الجدس الآخر, فلدينا دَرّجات كثيرة بين 
اليُجولة أو الأنوثة الكاملة وحالة الخُنوثة سواء كانت جسميّةأو_نفسية, 
ولكن في حالات الانحراف البسيطة التي لا تكون من توع الجنسيّة المثليّة 
الواضحة yانادس×عء0 10m‏ تقوم الجاذبيّة الجنسية بِدّورٍ هامٌ في إعادة التَواز 
المختل, بحيث تعود الذرية إلى حالة السواء والاعتدال من حيث توزيع عدد 
الجنسين بنسبة مُتساوية. وقد نص العالم ويننجر إمعمذرذء۷ على قانون 
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الجاذبيّة الجدسية كالآق: يختار الروجان أحدهما الآخر بحيث يُكوّنان بامتزاج 
عناصرهما الذكورية والأنوثيّة رحلا كاملا وامرأة كاملة. لنفرض رجلا تكون 
نسبة الرجولة فيه 1/٠‏ والأنوثة ٤٠‏ فانه تيل بالفطرة إلى امرأةٍ نسبة 
الرجولة فيها /4٠‏ والأنوثة /“٠‏ بحيث يكون اجتماعهما /٠١٠١‏ من 
الذكؤرة وه /١٠١‏ من الأنوثة. 


وخلاصة القول إن كل شخص ينحرف عن سبل جنسه ويأبى القيام 
با مهمّات الى“تفرضها عليه جدسه يفقد أولًا: الفدرة على إنسال ذرية من 
جنسه» وأخيرًا: القدرة على الإنسال عامّة. 


الهوامش 

6. .لا‎ Monakow et 5. Morgue-Intröduction Biologique ã L’ étude (1) 
de La Neurologie et de La Psycfopathologie, Intégration et 
.Désintégration de La Fonction. Paris, 1928, pp. XI 416 

)( يوسف مراد, المنهج التكاملي وتصنيف الوقائع النفسيةء العلاذ الثالث من المجلّد الأول من جل علم النفس» 
فبراير 954١م‏ ص ٤-۲۷۳‏ . ", دار المعارف بمصر. 
يوسف مراد, مبادئ علم النفس العام الطبعة الثانية, +255 صفحة من منشورات جماعة علم النفس 
التكامّلي دار المعارف بمصر. 

[فية لوحظ أيضًا ازدیاد النشاط الجنسي لدى جماعة ن الفيران خُرمَت من جز يهن طعامها العادي» كما 
أله من الملاحظ أنَّ النشاط الجدسي يزداد نسييًا في الجماعات البشريّة ذات ماستوى اقتصادي 
عات الجرمان من اب والعطف يُقبل على الطّعام بشراهة واضحة. 

(4) عالجنا هذا الموضوع في مَقالنا: «تموُ الطفل العقلي وتكوين شخصيّته». العدد الأول من المجلّد 
الثاني من مجلّة علم النفسء يونيو سنة ٤٩‏ ۱۹م» ص 4-١‏ ۲» دار المعارف بمصر. 

(©) يوسف مراد: سيكولوجية الجنس ومُشكلات الزواج» دار المعارف بمصر. 


۲۳ 


(5) بشرط أن يكون توزيع عوامل الوراثة مُتعادلًا في كلّ من القسمين, ويُعْرّف الانقسام في هذه الحالة 
بِالتَخَيُطي sأئMit0.‏ أما إذا انقسَمَت الثُواة شباشرة بدون تعاذلٍ تام فيُغرَف الانقسام بالمباشر أو 
لا حيطي كاوه ۸. والانقسام التَحَيّطي هو القاعدة, ولا يحدُث الانقسام الأباشر إل في حالة 
ضَعف الخلية وافتقار جسمها إلى بعض الجسيّمات المعروفة بالحبوب الخيطة .Mitochondria‏ 
وهذه الحبوب تؤدّي ورا هامًا في نمو الخلية وفي حمل الثّواة على الانقسام. 

(۷) التوائم الأَحَويّة أو غير التمائلة 5ؤلالا1 اج٣ ۴۴۵6٣‏ يتكوّن كل واحدٍ منها من بُويضْةٍ خاصّة 
زيكون كل جدين في شيمة واحدةٍ على جدة. وقد تكون هذه التوائم من جدسئين مُتتلفين. أما التوائم 
المتمائلة 5 اه iاnهل|‏ فهي من بُويضة واحدة وداخل مَشيمة واحدة ومن جنس واحد - 
ذكر(أو أننىيت وهي مُتشابكة تمام التَشابًه. ۰ 


(۸) ص 4©اطبعة باريسسنة ۹۳۹١م‏ النص العربي مصحوبًا بترجمة فرنسية وتعليقات ومُقدّمة في 
تاريخ علم الفراسية عنكاليونان والعرب: 


Youssef Mourad. La Physiognomonic Arabe êt. Le Kitêb al-Firãsa 
de Fakhr al-Din al-Rèzi Librairie Orintaliste Paul Geuthner-Paris 
1939. 


۲٤ 


زيادة القدرة الإنتاجية لدى العميان 


لم يقصّر سيكولوجيو المهن والحرف اهتمامهم على الأصحاء من 
اعمال بل شملت عنايثهم ذوي العاهات والعَجّزة وكلَّ مَنْ نقصت قدرته 
على العمل والإنتاج بتأثير حادث أو إصابة مرّضية. وقد نشطّت البحوث 
والدراسات الخاصة بتأهيل العَجَزة وذوي العاهات في الولايات المتّحدة 
وإنجلترا وروسيا الشوفيّيّة وألمانيا والبلاد الإسكندينافية وفرنساء وأثمرت 
هذه البحوث في الجال التطبيقي مما أذّى إلى تخفيف العبء الذي يُلقيه 
العَجَزة على الاقتصاكالقومي. .فضلًا عن المزايا الçعنوية‏ التي يجنيها العَجزة 
من كرامةٍ واطمئنان. وخاصّة| شعورهم بأنهم قادرون على كسب قُوتَم 
بعمّلهم بدلا من الالتجاء إلى دور لبر والإحسان. 

وقد أخذت هذه الدّراسة تدشط ,ف ,مصرء والتّحقيقات العمليّة في 
مَيدان تأهيل العَجَزة في سبيلها إلى التنفيذ على نطاق واسع. ويجد القارئ 
في هذا الكتاب السّنوي المقالة القيّمة في تأهيال العَجَزة وذوي العاهات 
للدكتور مُختار حمزة أخصائي التأهيل في مصر. وتكملةً هذه المقالة أودُ أن 
أشير هنا إلى تجربة ناجحة في تأهيل الغميان في باريس في إمصنع للصابون 
N »‏ من مُوظّفيه وغُماله من الغميان. 7 ْ 

تُواجه الُوسّسات مَطالب عُمَّاها الذين أصيبوا في أثناء العمل إِمَالِةٌ 
تجعلهم عاجزين عن مُواصّلة عملهم بمنحهم إعانة أو معاشًا. وكذلك 
تَسلّك السُلطات إزاء دوي العاهات المستديمة ومُشوّهي الحرب. غير أنَّ 


Yo 


الإعانة - وإن كانت ضربًا من التعويض - لا بمكنها أن تُعَوّض الوظيفة, 
كما أتما عاجزة عن سدّ الحاجة وإزالة الضَّرر؛ فمن الوجهة الإنسانية 
والاقتصادية معًا لا بمكن اعتبار الإعانة أو المعاش غاية في ذاتماء فهي لا 
تعدو أن تكون نَوعًا في الإحسان. ولا فى ما ينطوي عليه هذا الموقف 
من«إذلالٍ للعاجز, فلا بد من العمل على أن يسترجع العاجز وظيفته 
الاجتماعية بشكل من الأشكال. 

ولا يخفى”من جهة أخرى ما سَيّجنيه الاقتصاد القومي من فوائد 
بتأهيل العَجَرة؛ فالظروف الراهنة التي تَجتَارُها بعض البلاد التي تُعانى في آنِ 
واحد زيادة في السيكان وخفضًا في مُستوى الإنتاج» تقتضي استخدام اليد 
العاملة وقدرات الجمية"إلى أقص جد. ويجب أن نذكر في هذه المناسبة أنه 
يوت في العالم كل سنة أربعون ملييون شخص من تأثير الجُوع والجرمان. 

والدراسات التي يقوم با سيكولوجيُو المهن والحرف مُفيدة جدًا في 
هذا الجال» فقد قاموا بجانب إِجَرَاءِ #الاختبارات وتطبيق الأفيسَّة 
السيكوفيَيّة بتحليل أنواع الشغل المختلفة ومعرفة ما تتطلبه كل شغلة من 
قُدرات حيّنية وحركيّة وعقلية. ''' وني ضَوء هذه اليّراسات كن وضع 
الأسّس التي تقوم عليها عمليّة التأهيل ومّكين العاجز من اسَتردّاد وظيفته 
الاجتماعية, وتتلكخّص هذه الأسس في ثلاثة: 

٠‏ أولًا: تقوم عملية الاختيار والتوجيه على ما لدى كلّ شخص من 
قدرات» فإذا أرذنا اختيار عامل لشغل الخراطة فاا نعتمد على ما ممكي 
تأديّئه من الأعمال لا على ما لا يُتقن من الأعمال. فيجب أن تكون 


۳٢ 


النظرة إلى الرشّح نظرةً إيجابية لا سلبيةء فلا تقول مثلًا: إن الأعمى غير قادر 
على الإبصار, والأصمّ غير قادر على السّمع؛ بل تبحث عمًا لدى الأعمى من 
قدرات خلاف القُدرة البصريّة, وكذلك في حالات العاهات الأخرى. 
٠‏ ثانيًا: ويترتب على ما سبق أنَّ العجز الجسمي لا يعني بالضرورة عجرًا 
مِهنيّاءِ لأن العاهة محصورة في وظيفة واحدة ولا ثصيب الوظائف الأخرى. 
٠‏ ثالئا:إلا يوجلا إنسان يتمتّع بقدراتٍ وظيفية مطلقة؛ فكل إنسان يشكو 
عجرًا في“ناحية من النواحي» وهذا العَجْز مُتفاوث في درجة شدّته 
ومّداه. وبآلتالي(قي درجة تأثيره على تأدِيّة عمل من الأعمال, ثم يحب 
أن تقيم جسابًا لعوامل التعويض والتكيّف, فالوظائف الحيّية والحركيّة 
قتاز بقذْرٍ من المرونة تسح بتكيف العاجز الجزئي لقتضيات عمَّلِه 
ذون أن يتر هذا العمل تأثيرا محسَومّء فمهنة الخراطة مغلا تقتضي من 
الوجهة النظريّة الإبصار بالعينين لكي يتحقّق إدراك البروز بوضوح» غير ألا 
نُشاهد عددًا من الخرّاطين العُور يقومؤن يعظلهم خير قيام بفضل عمليّات 
التعويض والتكيّف التي تسمّح للعين الواحدة بإدراك العمق والبروز. هذا 
فضا عن العوامل الضّوئية التي تُساهم في إدراك البروز") 
ونظرًا إلى أن القدرات الحيّية والحركية تختلف باختلافة الأفرادء كما 
أن القدرات الطلوبة تختلف باختلاف وظائف العمّل, فمن ليشار أن 
تلاجظ أن عدد الوظائف التي بمكن أن يشغَلَها العَجَزة وذوو العاهات 
أكبر من عدد أولئك الذين ثريد توظيفهم. فطريقة التوظيف الانتقائئ 


۳۷ 


وحيث إِنَّ توظيف العاجز يقوم على قدرٍ أكبر من العناية والفحص 
العلمي, فقد لوحظ أنَّ إنتاجيّته تفوق إنتاجيّة الشّخص السّليم من حيث 
الجودة والمقدار, ما دام يَسْعَل وظيفة ثلائمه؛ ولهذا يمكن أن نقول: إن كل 
جز ينطوي على ميزةٍ ما. وني المثال الآ توضيح لذلك. 

أعلنت شركة وستنجهوس في الولايات المتُحدة عن حاجتها إلى عمال 
للخم ا معاوِنء فتقدّم صانع من المحاربين القُدامى عن طريق مكتب تأهيل 
قُدامى المحاوبين الأمريكيّين وكان مبتور اليد فرفضنة الشركة في بادئ 
الأمر ثم قبت أت تبره ولَشدَّ ما كانت دهشة رئيس العمّال عندما 
لاحَظ أنَّ العامل سريع جدًا في عمله ويُضيّع قدرًا أقلَ من الوقت لكي 
تيرد يذه ... أي اليد الشناعية:الثييكان يُحركها بمهارة فائقة» فمن العلوم أنَّ 
المعدن إذاكان يَسخُن بسرعة أكثوقن الجسم البشريّ فإنه أيضًا يبرد بسرعة. 

ومن ميزة الصّمّم والبَكم أنه يخُول دون ضياع الوقت في التّرثرةء 
والعمى يحمي من عوامل السّهو والشُرْود النصريّة وبثر الأطراف السُفلى 
من كثرة التحرّك والتتقل. 

وني ضوء ما سبق يُصبح من اليسير تشغيل البتورالالسًاقين أو المصاب 
بشلل الأطراف السّفلى ني أعمالٍ لا تتطلّب لأدائها سوئ" الجزء الأعلى 
من الجسم, والأصمّ والأبكم في أشغالٍ تستلزم الدَّّة والتركبلز؛والقمت 
وامهارة اليدوية, والأعمى في وظائف تقتضي دِقَّة الإحساس امس 
والسمعي» والسرعة اليدويّة والحركات الآليّة والترتيب والتظام واستخدام 
الكلام والذاكرة مفل عامل التليفون, والكتابة على آلة 


۳۸ 


الاختزال ع1 5062017 » وصنع العُلَب والأغلفةء وأعمال الضَّبط بالصّوت 
.اخ 

وليس ما يدعو إلى أن نذكر أن تحقيق برنامج التأهيل يقتضي اشتراك 
طبيب العمل والسيكولوجي مع المهندس ورئيس العمال ومتّلين للكادر 
افق بوجه عام. وبمذا العمل التَعَاوْتنٍ يمكن التوفيق بين مَطالب العَجَزة من 
العمّال ومُقتضّيات الإنتاج بضمان أجر کرم للعامل مع صيانة كرامّته دُون 
الإضرار بسَين“العمل والإنتاج. 

والتجربة آلتي أجريّت بني باريس في تأهيل جماعةٍ من العُميان من الجدسين 
قامت بما جمعية ذراسة إنتاجيّة العُميات Société d’ Etude de La‏ 


Productivité des Aveugles. 
وقد أسّس هذه الجمعيّة ثلاثة من المبصرين وثلاثةٌ من العميان في عام‎ 
م برأس مال قدزه مليون فرنك"(ألف جنيه مصري تقريًا)» وبدأت‎ ۲ 
شخصًا مُورّعين‎ ٠٠ المؤسّّسة نشاطها في مصنع صغير للصّابوت» يعمّل فيه‎ 
کال‎ 
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4 من المبصرين في الكادر الفقي والإداري. 

۸ لصناعة قِطّع الصّابون, منهم 5 من العُميان. 

۱٦‏ للفيّ القطّع ووضعها في العُلَّب» منهم ٠١‏ من العُميان. 
١‏ عامل أعمى للتغليف. 

١‏ عامل مُبصر لتصدير البضاعة. 


١‏ عامل تليفون أعمى. 


۳۹ 


فيكون مجموع العُميان ۲۳ منهم ٠١‏ من البّساء. وحيث إن مجموع 
العْمّال ۲۷ بعد استبعاد مُوظّفِي الكادر الفقي والإداري فتكون نسبة 
اعمال العُميان ۷١‏ تقريبًا وهي نسبة كبيرة جدًا. 

ثم هناك حوالي مائة يَطوفون على المحلّات لعرض العَيّنة وأخذ 
الظلبات ٠١‏ منهم من العُميان أو العجزة. 

ومن بين القلائة وعشرين عاملا ١4‏ مُصابون بعمّى كُلَي والباقي لا 
يزيد بتصرهم'عن ۹/۱ والأعمار تتراوّح بين ٠۸‏ و٠٤‏ سنة وهي حوالي 
١‏ سنة للأغلبية. 

ثلاثة منهم كانوا يَعفلون في ضبط أوتار البيان. واحد حاصل على 
ليسانس الآداب, اثنان من الغازفيق على الأرغن» واحد حاصل على 
الجائزة الثانية من معهد الموسيقى,#خمسة كانوا يعملون في صناعة الكراسى 
والفرش في منازهم والبقيّة لم تكن تزاول أي عمل. 

وحيث إن هذه الف أصبحت ف حالقيكبيرة من الكساد» كانت 
حالة هؤلاء العُميان من الوجهة الماديّة سيئةً للغاية. 

وتتكوّن سلسلة العمل في مصنع الصّابون من العمليّات ,الآتية, وقد 
وَضَعْنا خطًا تحت العمليّات التي يقوم بجا الغميان: 

إعداد المريج بالتسب المطلوبة - عمليّة السحن - خروج العجينة 
مُقطّعةً من الماسورة - وضع القطّع الخام على المنشفة - توصيلها إلى آله 
الضغط - ضغط القطع - إعادة استخدام البقايا - عمليّات النقل 
والتغليف - عمليات التعبئة (تفي الكرتون» وضع القطّع في العُلّب, إعداد 


0 


الود للتسليم) ثم أعمال الرّقابة وإصلاح الآلات ويقوم جا المبصرون. 

وقد ذُرب جميع العُميان على مختلف هذه الأعمال» وقد لوجظ أن 
مدّة التدريب لمثل هذه الأشغال - وهي عادة ۸ أيام - لا تزيد بالنسبة 
إلى العُميان إلا في حدود يوم أو يومين. ويرجع هذا الفرق إلى حاجة 
الأعمى إلى تعرّف المكان وأوضاع الآلات وشكلها وأجزائها وطبيعة المواد 
وخْصَائصِهاةٍ ونيم عملية انعرف عن طريق اللُّمس. 

ونما يحت مُراعاته في مصنع للعميان عدم تغيير الأمكنة وأوضاع 
الآلات والأشياء التي _يقتضي اا استخدامّهاء فإن تثبيت الأوضاع 
يُساعد على زيادة آلية الجركات» وبالتالي دقتها وسرعتها ما يزيد الإنتاج. 

وما هو جدير بالذكر أن تشبة,حوادث العمل لا تزيد على النّسبة 
العاديةء بل هي أقلٌ منها؛ لأنَّ الأتحذى أكثر حذرًا من المصر, كما أنه أقلّ 
تعرّضًا لعوامل السهو وشرود الذهن! إذ إن انتباهَة انتباةٌ لمْسِينٌ في جوهره. 
وكان شى أن ينزلق الأعمى أثناء سيره داتل المصنع نظرًا لوجود بقايا في 
الصّابون على الأرضيّة. غير أن هذا الخطر الم,يظهّر, وقدرة الأعمى على 
الاحتفاظ بتوازنه لا تقل عن قدرة غيره من المبصرين. 

وعميان هذا المصنع يستخدمون في دهاجم وإيابمم طرق الواصلات 
العادية كالأتوبوس والمترو دون أن يرافقهم أحد. وعندما يَستتدفتون المترو 
- وهو قطار يسير تحت الأرض - يسترشدون بالدلائل الصوتيّة لعرفة 
المحطَّة التي يُريدون الوصول إليهاء إذ إِنَّ الصوت الذي يُحْدِئه القطار أثناء 
سيره يختلف باختلاف الأحياء التي يجتازُها. 


٤١ 


ومن المعروف أن نسبة الغياب لدى العُميان أقَلٌ منها لدى المبصرين؛ 
فهم أكثر استقرارًا وثبانًا في عملهم كما أَتَم أشدٌ مُتابرةً في بذل المجهود 
الذي يتطلّبه العمل. وما يدفغهم إلى المواظبة أن حياتهم خارج المُصنع لا 
تخلو من الملل؛ إذ إن كثيرا منهم ليس لهم أهل للاجتماع بمم في حين أن 
جؤااللصنع يبعث في نفوسهم الفرّح والانشراح. 

وإنتاج#الأعمى لا يقل عن إنتاج المنصر بل يفوقه أحياناء فالحدٌ الأدن 
المطلوب من«البصر هو حوالي ألف قطعة صابون في الساعة» فبعض 
عميان هذا المصنع يصل إنتاججهم في الساعة إلى ١٠١‏ قطعة. 

وقد وصّل إنتاج المصنع في بعض الشهور إلى أكثر من أربعين طنا في 
الشهرء وأجر العامل في هذا,اللَصنع حوالي ١7‏ قرشًا في الساعة أي بزيادة 
٨۸‏ على الأجر الذي تعيّنه النقابة.«وتتصل الأجر الشهري إلى حوالي ٠١‏ 
جُنيهًاء هذا فضلًا عن مُساهمة المصنع في /*٠‏ من تمن وجبة الغذاء التي 
يتناوهًا الأعمى في مَطعم قريب من المصَبع. 

ونجاح هذا المشروع من الوجهة الاقتصادية إلا يقل عن نجاجه من 
الوجهة الإنسانية» فعلى الرّغم من صِعَر رأس المال وعجز صاجب المصنع 
عن القيام بحملة إعلاناتٍ ودعاية كبيرة فإن نسبة الأرباخ لا تقل عن 
نسبتها في الوسّسات الصّناعيّة الأخرى الُمائلة. هذا فضا بعن"الرّبح 
المعنوي الذي يجبيه مدير المؤسّسة في مُساهمّته الإنسانية في تخفيف عبء 
الحياة على العجَرّة وا محرومين مع صيانة كرامتهم» وإعادة الثفة والاطمئنان 
إلى نفوسهم. 


الهوامش 


P,-l. Soucasse et L.R Weill: La Savonnette a Servi de Test 813 (1) 


Productivité des Aveugles. In “Productivité”, No. 25, Janvier 


1954. p. 34-37. Il, Rue du Faubourg St. Honoré, Paris. 

43 راجع في هذا الكتاب السنوي مَقالّنا: «دراسات حديثة في علم النفس الصناعي.« 

(۳)ء تفصيل _هذه العوامل موجود في كتابنا «مبادئ علم النفس العام» الطبعة الثانيةه ٤١۱۹م‏ 
ص ۹-۱۹۸ ۰۱۷ دار المعارف» عصر. 


A 


راسات حديثة ني علم النفس الاجتماعي 
في الأوساط المدنية والعسكرية 


إذا عُذْنَا إلى أواخر القرن التاسع عشر للنّظر في حالة العلوم الإنسانية 
لوبجذناها .فى حالة انشقاقٍ ونزاع. كان علم الاجتماع الناشئ يزعم أن 
دراسة الإنسإن. من حيث هو فرّد لا تتجاوّز دراسة طبيعته الحيوانية كما 
يدرْسُها عل الأخباء." وأ عِلم التفس علم مزعوم يجب القضاء عليه 
بتوزيع الوضوعات الق اغتصبها في مَيدان المعرفة الؤضعيّة على البيولوجيا 
والسوسيولوجيا. أمّا برها من المضوعات الجدليّة البحتة فعليها أن تنزوي 

في كن من أركان مُتحف الثرافات"الميتافيزيقية! 

تلك كانت مَزاعم علم الاجتماغ الناشئ ... فاحتدّم الجدال بين 
أنصار كلّ فريق حتى جاء تطور العلوة /الإنسانية خلال الخمسين سنة 
الماضية؛ 0 أسّسَ علم النفس التجريي» وأنزل الفلسفة من السماء إلى 
الأرض مرّة ثانية بعد الثورة السقراطية» كما أنه رد علم الاجتماع إلى 
حدوده الشرعية. وفضاًا عن كلّ هذا مَهّد الثربة لإنشاء حلقة'وثيقة تربط 
بين علم النفس وعلم الاجتماع» وهذه الحلقة ليست إلا بعللم_النفس 
الاجتماعي. 


ومن الحقائق التي ظفرت أخيرا بإثبات وجودها أن المجتمع الإنساتي 
يتكوّن من أفراد» وأن خصائص الأفراد لا بُدَّ أن تدخل في تكوين 


خصائص امجتمع, وأنه بالتالي لا بد من معرفة معتقدات الأفراد ومُيوهم 
وعواطفهم واتجاهاتهم الفكرية والوجدانية؛ لكي دستعين بمذه العرفة على 
فهم امجتمع وتفسير تطؤره إن لم يكن التنبّؤ بمذا التطوّر. 

قد يبدو هذا القول من التوافه» ولكن الأمر هو كما وَصَفْناء والدّليل 
علق ذلك الجهود الجبّارة التي بذكا علماء النفس الاجتماعيون لتدعيم 
عِلمّهم. .وعلى بالرّغم من حداثة نشأة علم النفس الاجتماعي فإنه أثبت 
وجوده وأقام»البرهان على فائدته في الكشف عن العوامل التي تُعيّن طبيعة 
العلاقات بينَ"الأفراد: داخل الجماعة, وتأثير هذه العلاقات في تطؤر النظم 
الاجتماعية. 

وفيما يلي دراسة مُوجَزةلبْعضلْ"الكُتب الحامّة التي نشرتا حديئًا جامعة 
برنستوPressi Prineeto University‏ , كما انا سئشير إلى الترجمة 
الفرنسية لكتاب حديث في علم النفشٌ الاجتماعي سبق مجلّة علم النفس 
أن لخّصتّه في المجلّد السادسء العدد الثاي#أكتوبر ٠98١م‏ ص۲۷۷- 
8, وهوكتاب: 

علم النفس الاجتماعي: نظريّاته ومشاكله ‏ تأليف كريتش 
وكرتشفيلد. 


D. Kêrchret R.S. Crutchfiled: Théorie et Problèêmes de 
Psychologie Sociale. Traduction de H. Lesage. 2 Tomes. 
Presess Universitaires de France, Paris, 1952. pp. 614. 


ذشرّت هذه الترحمة الفرنسية ضمن منشورات المكتبة العلميّة الدولية 
للعلوم الإنسانية, قسم علم النفس الذي بُشرف عليه هتري بيرون. ورأى 


٤٦ 


الناشر أن تكون هذه الترجمة في مُجلّدِين: المجلّد الأول في المبادئ 
الأساسية والعمليات الاجتماعية, في حين يتناوّل المجلّد الثاني مناهج 
التطبيق ونتائجها الأولى. 

تحوي المكتبة الأمريكية عددًا لا بأس به من الكتب الحديثة في علم 
الننقس الاجتماعي. غير أن هئري بيرون اختار كتاب كريتش وكرتشفيلد 
دوك غيرهقين الكعب الُماثلة؛ لما امتاز به من روح واقعيّة نقدية, ولابتعاده 
عن الناقشات الجدلِيّة, واعتماده أساسًا على النتائج التجريبية لتدعيم 
النظرية العامة ال يقوم عليها بناء علم النفس الاجتماعي. 

والكتاب مُهْدََى إلى إدوارد تولمان صاجب الكتاب المشهور: 
«السلوك العَرّضي عند الحيؤان ٠‏ والإنسان». وكان تولمان من المدرسة 
السُلوكية الوطسونية في بادئ خَياته«العلمية, ثم لم يلبّث طويلًا حتى شعر 
بضيق أف السُلوكيين وبسطجيّة “تفسيرهم للسلوك. فتأثر بمدرسة 
الجشطلت الناشئةء وانتهج» بفضل التَّرْعة#الدّيناميكية التي أخدّت تقوى 
في الدّراسات الحديثة, مَنهجًا تكامُليًاء شاملا في نظرته الجانب الذاقَ 
الشعوري والجانب الموضوعيّ للسّلوك الإنساتي فيرإطاره الاجتماعي. 
فأعاد إلى المنهج الاستيطان قيمته العلمية, كما أنه عد العوامل اللاشعورية 
من مُقتضّيات التفسير العلمي للسلوك. 

ونرى مَؤْلّفا الكتاب يعترفان بفضل فطبين من أقطاب علم النفيين 
الحديث هما: ولفجنج كوهلر وكورت ليفين. وأثر الأول واضح جذا في 
الدّور الأساسي الذي يُعيّنه المؤلّفان لعملية الإدراك وأثرها في تكوين 


۷ 


ا معتقدات والاتجاهات. ومن المعروف أن كوهلر من مُؤْسّسِي مدرسة 
الجشطلت التي عَنيّت خصِّيصًا بعمليّة الإدراك وبأئّر العوامل الموضوعية 
في تشكيلها وتطورها. 

أما ليفين فتفكيره ذو نزعةٍ جشطلتيّة أيضًا بالإضافة إلى تصؤره 
التاتاميكي للسُلوك الإنسان» وأئزه واضح فيما ذكره الملّفان عن 
ديناميكية«الجماعات وعن العلاقات التوترية القائمة بين الأفراد داخل 
الجال السلوكي: 

هذا ولم يُغفل«الكتاب نتائج الأبحاث في الطب العقلي والاجتماع, 
فحاول تحقيق االتكامُل بين الحقائق الإكلينيكية والاجتماعية 
والسيكولوجية» مما زاد من توضيح معام الظواهر الاجتماعية وهي ترسم 
على أرضيّتها السيكولوجية. 

ونعتقد أنَّ ميزة هذا الكتاب الغظمى _بالنسبة إلى الطلبة أنه يبِعَتَ في 
القارئ الرُوح العلميّة الصحيحة التي لا تفضنل_بين التظري والعملي» بل 
ترى أن تضافُرهما هو العامل الجوهري خصوبةرالعلم وتقدمه. 

والترجمة الفرنسية جيّدة واضحة, غير أنما لا تشمّل الفصول الأربعة 
الأخيرة )١5-١7(‏ التي تتناوّل الموضوعات الثلاثة بالآتية:_ التعصّب 
العُنصري, الصّراعات الاجتماعية والتّوثْرات الدولية. والسبكٍ ف إسقاط 
هذه الفصول أنها مَصبوغة بصبغة أمريكية تحضة, وثشير إلى بيئة ثقافية 
واجتماعية مُختلفة عن البيئة الفرنسية: ويُخشى على القارئ الفرنسي أن 
يُسيء تأويل ما جاء في هذه الفُصولء ولم يقصد الناشر الفرنسي إلا إلى أن 


۸ 


بقلم مدخلا متي إلى دراسة علم التّفس الاجتماعي. 
وفيما يلي بيان بفصول الكتاب في طبعته الفرنسية: 
ه ميدان علم النفس الاجتماعي ومشاكله 
٠‏ ديناميكية السلوك 
٠‏ إدراك العلل 
٠‏ إعادقيتنظيم الإدراك 
٠‏ المعتداث والأتجاهات: طبيعتها وخصائصها 
٠‏ تكوين العتقدات والاتجاهات وتطورها 
٠‏ قياس العتقدات والاتجاهات 


٠‏ الأبحاث في مجال الرأي الغآم 


٠‏ تركيب الجماعات الاجتماعية ووظائفها 

٠‏ الرُوح ال معنوية الجمعيّة وقيادة الجماعة 

ومن الموضوعات التي دُستأثر باهتمام علماء النفس والأجتماع قياس 
المختقدات والاتجاهات وطرق استفتاء الجماعات لاستطلاع,آلرأًي#العام. 
ومن الكتب المشهورة في هذا ا لجال كتاب: 

مُرشد الأنام في استطلاع الرأي العام تأليف: جورج جالوب. 


George Gallup: A Guide to Public Opinion Polls. Princeton 
University Press, Second ed., 1948. pp. 117. 
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ليس اسم جالوب ومعهده بغريب على القارئ العربي؛ إذ إِنَّ الجرائد 
اليومية من حينٍ إلى آخر وخاصّة فبيل إجراء الانتخابات في الولايات 
المخحدة تنشر تنؤات معهد جالوب عن نسبة احتمال قوز أحد المرشحين 
دون غيرهم. ولا يقتصر هذا المعهد على استفتاء الشعب الأمريكي بمناسبة 
الانتتمابات فقط. بل يستطلع رأيه كذلك بخصوص مشروعات القوانين 
الحروضة على المجالس النيابية. وبخصوص بعض الإجراءات الإصلاحيّة 
التي تعتزم الحكومة عملها في ميادين الاقتصاد والعُمران والصحة, وكثيرا ما 
يَسترشد أولو_الأمزا بنتائج استفتاءات الرأي العام لتوجيه السيّاسة العامّة 
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وجهة دبموقراطيّةَ حفة: 

غير أن هناك مجموغة منيعلاآمات الاستفهام يُثيرها رجل الشارع حول 
طريقة الاستفتاء ومنهجه وقيمة“النتائج وصحّتها. وما إذا كانت هذه 
الأبحاث الاستطلاعيّة رى بنزاهة وتشر نتائجها بطريقة صادقة وافية. إلى 
غير ذلك من الأسئلة المطبوعة بطابّع الشلك والخحذر. 

ولرد على هذه الأسئلة وغيرهاء وبقضد إلقاء الضوء على أغراض 
هذه الأبحاث وقيمة نتائجهاء كتب جورج جالوب هذا الكتاب الصغير في 
صُورة سؤال وجواب. وقد أورد في كتابه خمسةً وثانين سؤالَامُؤرّعة في اي 
عشر بابًا. وجاءت الإجابات واضحة صريحة لا تتجاوز في الوط صفحة 
واحدة. وكلّما اقتضاه الأمر» كانت الإجابة مُدعمة بالأرقام والإحصاءات. 

وقبل أن عطي للقارئ فكرةً مُوجزة عن هذا الكتاب الطريف نودٌ أن 
نُشير بكلمة إلى تاريخ حركة استفتاء الرأي العام. 


إن دراسة الرأي العام من دراسات علم النفس الاجتماعي» وهي 
مُمصِلة بالطبع بحركة الأفيسة السيكولوجية الفرديّة التي بدأت في أوائل هذا 
القرن؛ فعندما اجه علم النفس نحو تطبيق الحقائق التي وصّل إليها شَرَعَ في 
قياس ذكاء الأفراد بواسطة الاختبارات الفرديةء ثم تحت ضغط الحاجة إِبَّان 
الحرت العالمية الأولى ابتكر غلماء النفس الأمريكيون الاختبارات الجمعيّة 
التي تسمح_باختبار تجموعة دفعة واحدة. 

ثم زي أف مضمون الذكاء مَضْمونٌ غامض مركب» وأنه يتضمّن عدَّة 
عوامل يجب “التمبيزبيّنها وقياسها على جدة؛ فؤضعت الاختبارات التي 
تقيس القدرات الأول والتي في مجموعها تكوّن البناء العقلي للفرد. غير أن 
سلوك الإنسان لا تُعيّنَة'فقط القذّرات العقلية» بل هناك اليّمات المزاجية 
والخُلقية التي تؤتر في عمل القُدروات العقلية وني إنتاجيّتها سواء عن طريق 
التدشيط أو عن طريق التغبيط, فكان”لا بُدَّ من وضع اختبارات خاصّة 
لقياس مات الشخصية المزاجيّة والخلقية؛ 1 

وا يلبَثْ علماء النفس طويلًا حتى أدركوا ما للعوامل الثقافية والبيئية 
الاجتماعية الأخرى من أثر في تكوين الشخصية .وتوجيه الاستجابات 
والمُواقف السلوكية. واكتشفوا أنَّ آثار هذه العوامل تتبلور قَيّما يُسمَى 
با معتقدات والاتجاهات» فكان لا بُدّ من ابتكار الوسائل من _أقيسة 
وسلاليم؛ للكشف عن طبيعة العتقدات والاتجاهات وعن مُقَوَماتنا وأنواع 
الصّراع أو التََضافْر التي تقوم بينها. وكانت المهمّة شَاقَةَ جدًا؛ إذ لم يكن 
الأمر سوى سبْر عور الشخصية في أعماقهاء وليس هذا بالأمر اليسير. ثم 
كيف نضمّن سلامة الْمقارنات بين الأفراد بحيث مير بين الجماعات بعد أن 


وه 


نكون قد مَيَّزْنا بين الأفراد؟ اغات على هذه الصّعاب استعان علماء 
النفس بشقى وسائل الإحصاء التحليلي كما سبق أن استعانوا به لوّضع 
اختبارات الذكاء وتقنينها. 

وسارت هذه الحركة في اتجاهها الطبيعي» وفقًا لناموس التقدّم العلمي: 
م الفرد إلى المجتمّع, من الاهتمامات التي تدُور حول شُئون الأفراد 
الخاصّة إل الاهتمامات التي تنصبٌ على الشئون العامّة من سياسيّة 
واقتصادية, .وعندئذٍ أخدّت أبحاث الرأي العام تظهّر وتنتشر» فكانت 
متعترة في بادئ الأمر سير بطريقة عشوائية تحَسُسيّة غير مُنتيهة إلى مواطن 
الخطأ والضّعف» فلم تكن نتائج الاستفتاءات تعبّر عن الرأي العام بل عن 
فة مُختارة؛ إذ كان آتخثيار الأششخاص المستطلّعين يتم بطريقة لا تراعي 
ختلف الطّبقات والمستويات, كأن تَرسّل أسئلة الاستفتاء إلى قرا جريدة 
أو إلى المشتركين في التليفون أو إلى أتمنخاب السيارات. وهذا يفيّر فشل 
الاستفتاء الذي قامت به في عام 1857م إحدى الَجلّات الكبرى 
«المختار الأديغDiges Literary‏ «» فكانت نسبة الخطأ بين تنبو هذا 
الاستفتاء ونتائج الانتخاب /١9‏ وهي نسبة كبيزة. 

وأخذت حركة استفتاء الرأي العام تتدعّم عندما أنشأ.جالوب معهده 
عام 958١م‏ باسم المعهد الأمريكي للرأي العام. واهتمّت ‏ بعض 
الجماعات الكبرى بدراسات الرأي العام كجامعة شيكاجو متشيجان 
وواشنجتون وهارفارد وبرنستون. وقد ساهمّت مؤسّسة روكفلير في إنشناء 
مكتب برنستون لأبحاث الرأي العام Princeton Office of Public‏ 
pinion Research‏ 0بإشراف الدکتور كنتريل 0220111 .11 صاحب 
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المرجع الأساسي في دراسة الرأي العام وقياسه (') 


وفي عام ۷٤۱۹م‏ تكوّنت الحيئة الدولية لمعاهد جالوب للرأي العام, 
وهي َضمٌُ معاهد إنجلترا وفرنسا!'' وهولندا والسويد والنرويج والدانمرك 
وفنلندا وإيطاليا وكندا وأستراليا والبرازيل7". 

ومن الواضح أن عمليّات استطلاع الرأي العام لا يكن أن تتمّ بصورة 
سليمة تَْْهة إلّذآفي جو من الحرية والديموقراطية الحقّة؛ وهذا السبب يبدأ 
جالوب في ككتابه بيان أثر استطلاعات الرأي العام في تدعيم الدّيموقراطية 
وتعزيزهاء فهيّ تسح _للأغلبيّة غير الْنظّمة بأن تُسْمِعَ صوقًا للحگام 
بحيث تتعادّل الكفة بينها وبين الأقليّات الْنظّمة القويّة مغل أقلَيّات 
أصحاب الال وأرباب الصناعات إن الخطابات التي ترد لأعضاء المجالس 
النيابية لا يمكن أن تعبّر - مهماكان«عدد هذه الخطابات كبيرا - عن رأي 
مجموع الأمة؛ إذ إن من الْرجّح أن يكون مُرسلو هذه الخطابات من 
أصحاب الصاح الخاصة. ويضرب لنآيجالوٹ مثالا طريقًا جديرًا بالذكر: 
في صيف ٠94١م‏ كان المجلس التيابي ينظر في مشروع قانونٍ للت 
الإجباري لد سنةٍ لكل مَنْ ترارح أعمارهم بين 5١‏ و١"‏ سنة, فتلقّى 
٤‏ من الشيوخ ما يزيد عن ثلاثين ألف خطاب, وكان ٩‏ 4⁄ من 
أصحاب هذه الخطابات يُعارضون المشروع» فقام معهد «الرأي العام 
باستطلاع رأي الأنتخبين فجاءت النتائج مؤيّدة للمشروع بنسبة ۸ 
بينما كانت نسبة المعارضة ۲۷ ونسبة من ل يُبْدُوا رأيهم ./.١‏ 


0 


والسؤال الذي يجب طرځه هنا هو: «ما هو عدد الأشخاص الذين 


or 


يُستطلّع رأيهم لكي يكن الاعتماد على نتائج الاستفتاء؟» ونما يدقع رجل 
الشارع إلى إثارة هذا السؤال هو أن الحجم والدّقّة مُرتبطان في ذهنه 
ويبدو له أنه كلما زاد عدد الأشخاص المستطلّعين زادت النتائج دقّة. فإن 
تحدد المنتخبين في الولايات المتحدة يربو على الخمسين مليونً» فهل بمكن 
أخذإرأي هذه المجموعة الضّخمة من الناس؟ 


الواقع#أن«عدد الأشخاص هو أقلُ العوامل أهميّةَ لصدق النتائج, 
فهناك عوامل«أكثر خطرًا منه مثل الدقّة في اختيار الأشخاص» بحيث مدل 
مجموعهم المحدود"مجموع الشّعب كله. م هناك صيغة السؤال أو الأسئلة 
المستخدّمة لتحصيل المعلومات» ومَوقف عامل الاستطلاع من الشخص 
المستطلع وتَحرّره من التخيّر والمخاياة. 

ومجموعة الأشخاص الُختازين «لإجراء الاستفتاء عليهم تكوّن ما 
يُعْرَف بالقطاع المستعرّض الذي ينل كل الطبقات والفئات والمستويات 
التي تتكوّن منها الأمّة. وبمكن الاعتمآد عليق. قواعد حساب الاحتمالات 
لتحديد حجم المجموعة, كما أنه بُمكن إجراء التجربة الآتية لمعرفة أن دقّة 
النتائج لا يَطّرد ازدياذها بنسبة ازدياد عدد أشخاص المجموعة؛ فقد قام 
معهد جالوب في عام 945١م‏ باستفتاء الرأي العام بشأن' قانون منع 
شرب الخمور» فكانت العيّنة التي اختار المعهد أشخاصها" -يبحيث 
يتناسّب تركيبُها مع مُختلف الجماعات التي تكوّن السكان - ٠۳۲۷‏ 


فأجرى الاستفتاء أولّا على عيّنةِ من 447 شخصًا وكانت النتائج 
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کالاآن: 


يؤيدون قانون حرم الخمور ۱۳۷ أي ١‏ ۳/ 
يُعارضون قانون تحريم الخمور لحف أي /٦۲‏ 
الردّدون ومن لا رأي هم ۲۹ أي ۷/ 
المجموع 4۲ 
ول«أضطا نتائج استفتاء العيّنة الثانية ثم العيّنة الثالثة جاءت النتائج 

کالاآن: 

مۋيدون ‏ معارضون بدون 
العينة الأولى وعدد أفرادها A 4 ٤١‏ 5 48 
العيّنة الأولى والعيّنة الثانية وعدد أفرادهنا 4 ۸۸ Ak‏ 71۳ 4 
العيّنة الأولى والثانية والغالغة وعدد أفرادها A ١۴١۷‏ 1 4 


ثم زيد حجم العيّدة حتى ضمّت ١74984‏ شخصاء وفيما يلي النتائج 


مُرتبة تبعًا لأربعة أحجام متزايدة في العدد: 


مؤيدون معارضون لا رأي هم 
عينة مكونة من ٠١۸٠١‏ شخصًا 7/۳1 ZR “5١‏ 
عينة مكونة من ٠٠٠٠١‏ شخصًا AA‏ 4 4 
عينة مكونة من ۸۲١۴۳‏ شخصًا AA‏ 1۰ 7 
عينة مكوّنة من ٠۲٤۹ ٤‏ شخصًا ضيعم 40 /N‏ 


ويتضح من هذه الأرقام أن الفروق بين نتائج تلف العيّدات تتراوّح 
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بين 77 و5/ وهي نسبة ضئيلة؛ فالنتائج التي تحصّل عليها باستفتاء عيّنة 
من ۲ شخصً لا تختلف في جوهرها عن نتائج ١‏ ستفتاء عيّنة مكوّنة من 
74 شخصًا. 
فالعدد في حدّ ذاته لا يعنى شيئًا جوهريًء بل الأمر الما هو دفة 
تكؤين العينة بحيث مدل تمامًا مجموع السكان من حيث انتمائهم إلى مختلف 
الفتات النقافيّة روالاجتماعية والاقتصادية والمهنيّة ا 
وبالمفارنة" بين نتائج استفتاء أجري للبو بمصير الانتخابات للرئاسة 
وبين نتائج الآنتخانات ذاتا نجد أنَّ نسبة الخطأ المحتمّل زيادةً أو نقضًا 
تنخفض بسرعة إذا رفعنا, عدد أشخاص العيّنة من 5٠‏ إلى ألف» ثم يسير 
الانخفاض ببطءٍ بحيث يكاد ينبّتتقدار ضئيل عندما يصل هذا العدد إلى 
عشرة آلاف» والجدول الآتي ب لباءذلك بوضو ع( 
حجم العينة مدى الأخطاء للتنيّوؤاتا الحدود السُفلى والعُليا للنتائج الرتقبة 
(عدد (درجة الاحتمال واحد بالقياس إلى تعادل توزيع الآراء ٠(‏ 5 / نعم 
الأشخاص) في الألف) - .0/ لا( 
الحدود السُفلئ الحدود الغليا 
Ay 1۸V + 30‏ 13۷ 
I۸ /\Y+ 1۰‏ 4 


/o4 255 /5+ i 


/or 4۷ / 84+ 0O0 


كه 


حجم العينة مدى الأخطاء للتنبُؤات الحدود السُفلى والعُليا للنتائج الرتقبة 
(عدد (درجة الاحتمال واحد بالقياس إلى تعادل توزيع الآراء ٠(‏ 85 / نعم 
الأشخاص) في الألف) — ه/ (N‏ 


الحدود السُفلى الحدود الغليا 
LEN, 1, + ce‏ 01,۳/ 


الولايات المتّحدة +صفر 6 6 


وبعد مُناقشة ححجم العيّنات ينتقل جالوب إلى توضيح ما هو المقصود 
بالقطاع المستعرّض Cross Section‏ فیبرز الفرق بين العيّنة العشوائية 
والعيّنة الفئوية والعيّنة الحوضية"والعيّئة التسبية,!*' مبينًا قيمة كل منها 
وميزاتها وحدودها وتباا في الرّمان» 1 

ثم يعرض الْمؤلّف لأُشكلة الأسئلة الوازدة في استمارة الاستطلاع: هل 
تتطلّب فقط الإجابة بنعم أو لا؟ هل الإجابةرمن نوع الاختيار الْمتعدّد أو 
من نوع المفتوح غير القيّد؟ كيف نتأكّد من أأنَّيضِيغة السؤال لا تحتمل 
عدّة تأويلات؟ 

ففي حالة ما تكون الإجابة بنعم أو لا ألا يُخشى أن يجيب +الشخص 
بكم خاطف٤٫ء e”‏ عسل مود5 ؟ وهل يرجع دائمًا تردّد' الشخص 
الذي لا يوفق إلى تكوين حكم قاطع إلى نفص معلوماته وجهله؟ ألا حمل 
أن يكون سبب التردد شعور اخم بتعقد الموضوع الذي يُستفتى فيه؟ 
وفي هذه الحالة ألا يكون من الحكمة توجيه أسئلة إضافيّة لجمع بعض 


لاه 


المعلومات التي ثفيد في سبّر عور الرأي العام؟ 
وردّت جميع هذه الأسئلة في الكتاب وجاء الرذٌ عليها واضِحًا نزيهًا 
ْنا مواطن الضعف والنقص ونوع العقبات التي يحاول عُلماء الرأي العام 
لغب عليهاء وقد شرّع معهد جالوب بوضع نظام الاستجواب ذي 
الأبعاد الخمسة 011111812625101181 وهو مُكوّن من خمس فئات من 
الأسّئلة: 
(١)أسئلة‏ تعمل عمّل «المصفاة» 1116 لجمع بيانات عن مدى اطلاع 
الشخص علئ موضوع الاستفتاء. 
(۲)أسئلة مفتوحة ذات الإجابة غير الْمقيّدة. 
(")أسئلة حاسمة تقتضي الإجابة بيعم أو لا. 
(٤)أسئلة‏ «لماذا» و«كيف» يث بدي الشخص رأيًا مُسببًا. 
(5)أسئلة لعرفة شدّة الرأي من حيث وة الشعور أو ضعفه أو اعتداله. 
وهكذا يَستمرٌ جالوب في ذكر الاعتراضات وتفنيدها مُشيرا إلى كيفيّة 
انتقاء عمّال الاستفتاء وتدريبهم» ثم إلى تأويل النتائج|/وسردها وغيرها من 
المسائل» وذلك بأسلوب واضح دقيق ما يمعل من هذا الكثاب على صِعّر 
حجمه مُرشدًا یما لكل من يريد أن کون رأيا واضِحَا'مُسِتيا عن 
مشاكل استفتاء الرأي العام. 


و 


نشرت الطبعة الثانية لكتاب جالوب في اللصف الأول من عام 


o۸ 


,ع وني هذا العام نفسه شرّعت مُؤْسّسات الرأي العام الأمريكية 
تستطلع رأي الجمهور في النتائج المحتملة لانتخابات الرئاسة, وتبأت هذه 
الاستطلاعات بفشل ترومان. غير أن نتيجة الانتخابات جاءت مُعارضة, 
وأعيد انتخاب ترومان. وكان لفشّل التنبّؤات الاستطلاعيّة أثرٌ بليعٌ في 
العقول, فأخذ غلماء النفس الاجتماعيُون يُعيدون النظر في قيمة هذه 
الأبحاث فشكل مجلس الأبحاث في العلوم الاجتماعية لحن خاصّة لدراسة 
الموضوع» والكشف عن العوامل التي أدّت إلى خَيبة التنبّؤات» وأصدرت 
اللجنة تقريرها “عام ۹٤۱۹م‏ مرجع أسباب الفشّل إلى أوجه 
الضّعف والتّقص الهِئِالتَابت البحث من الوجهة الفنية والنهجية. وكذلك 
إلى قصور الأسّس النظرية التي_اعتّمد عليها لتأويل البيانات التي حُمعت. 
وحيث إِنَّ انتخابات عام ۸٤م‏ جرت في جو خاصصّ من التوثر الدّولي 
كان يجب على الباجنين مُواصلة "تحنهم؛ للوقوف على التقلّبات السّريعة 
التي كانت تعتري الرأي العام في ذلك الوقت. فكثيرا ما يحدّث تطوُرٌ سريع 
في رأي المنتخب. بحيث يأني سلوكه الفعلي يوم الانتخابات حلفا عمّا كان 
في نيه يوم أن اسمُطلع رأيه. 

وقد شعر المختصُون بضرورة تدعيم الأسُس النظرية والمنهجية التي 
تقوم عليها استطلاعات الرأي العام وتوجيه الانتباه إلى الكشف عن 
الشروط التي تسمّح باستخدام النتائج لأغراض علمية أهمّها: زيادة 


3 
مه 
م 


مقاییس الاتجاهات والمعتقدّات دقة وصِحّة وقد اا منذ عام 0۰ 2 


عدّة مقالات مذا المعنى. فترى برونر 01 0ط .3.8 يَستعرض أبحاث 
العيادة السيكولوجية بجامعة هارفرد. ويصرف الاتجاه بأنه يعبر عن هذا 
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البناء من الشخصية الذي يَتمدّل في القيّم التي ترجع إلى مُستوّى عميق من 
حاجات الفزد ونرّعاته. ويؤدّي الاتجاه دَورَا هامًًا في مجالاتٍ ثلاثة: مجال 
التكيف للواقع» وعندئذٍ يغلب على الاتجاه الطابّع المُعرني؛ إذ إِنّه يُساعد 
لى تنظيم الخبرة وعلى التبصّر في عواقب الأمور؛ مجال التكيّف 
الاجتماعى حيث ينتهى الشّخصء تَبِعَا لحاجاته الاجتماعية, إمّا إلى 
الخضوع لأنماط المجتمع السائدة في التفكير والسلوك أو إلى مُعارضتها. 
وأخير مجال الدّفاع الذاتي مئرم۴ءل-۴اءS‏ حيث يقاوم الث لشخص الواقف 
الى دد سلامته. 

ومن المسائل رالق استرعت انتباه الباحثين: كيفيّة تأويل الإجابات ب 
«لا أعلم»» فكان مول نتائج الاستطلاعات يُسْقط من حسابه هذه 
الإجابات على أنما عديمة الدلالة غير أن هوفستاتر" يرى أنه من الممكن 
أن تستنتج من نسبة الإجابات ب «ل:أعلم» بالقياس إلى الإجابات الموجبة 
والسلبية دليلًا على درجة اهتمام الجمهوز, بموضوع الاستطلاع» أي درجة 
ارتباط الموضوع بما يَسْعَل الرأي العام في وق من الأوقات. فبقذر ما 
يكون اهتمام الجمهور بالموضوع تكون الناقشاكتة حادَّةَ والآراء مُتضاربة. 
وعندئٍ تقل نسبة الإجابات ب «لا أعلم» ويرتفع حاصل الإجابات الُوجبة 
في الإجابات السلبية. 

ويذهب باحث 7خ () إلى أن الإجابات ب «لا أعلم» تدل” خاصّة 
على غموض السؤال أو عجز الشخص المستطلع عن أن يفهّم مدلولة. 
ويلاجظ كلير أنَّ نسبة هذه الإجابات تزداد مع انخفاض المستوى التعليمي 
في الطبقات الاجتماعية الدّنيا. 


وهناك عامل آخر قد يحول دون الوصول إلى صورة صادقة للرأي 
العام, وهذا العامل هو كيز الشخص المكلّف بتدوين رُدود المستطلعين 
عندما يكون السؤال من النّوع القترح» أي عندما يُسْمَح للمُستطلّع بأن 
يسترسل في إبداء رأيه. وقد وجَد فیشر "أن عدم الدقّة في تسجيل 
الآراِ يرجع إلى موقف الباحث وتفكيره السياسي ورأيه الماضي في الموضوع 
الذي يدور حوله السؤال؛ فالُسجّل يميل من حيث لا يشغر أحيان إلى 
تنظيم الإجابات تبعًا لعلاقات مُعيّنة ُحتفِظًا خاصّةً بالعبارات التي تَتّفق 
مع وجهة نظره. كا أنه يُسجّل الإجابات الواضحة القاطعة وَيُسْقِط تلك 
التي تحعمل تأويلين مُحِلِقينَةَ وكذلك الإجابات المقتضبّة غير المألوفة. 

وبمكن إدخال هااة العوامل بالمحرّفة فيما هماه غلماء النفس بأثر 
لحالةا1716 11210 , فیلاحظ رتلا عندما يُطلّب من شخص أن يُقدّر 
شخصًا آخر في مجموعة من السات حسب سُلَّم تقديري تنازلي أو 
تصاغدي أنه يتأئّر بالتقدير الذي أعطاه في عة ما عندما ينتقل إلى اليئمة 
التي بعدهاء فإذا كان التقدير عاليا ميل افدر إلى الاتجاه نفسه في اليّمة 
التالية وهكذاء وكذلك يكون الباحث في تدوينة"للإجابات مُتأثرًا بالفكرة 
العامة التي يكوا عن المستطلّع فيُلصِق على موقفه بطاقةً مُعيّنة كأن 
يحم عليه في ضَوء بعض الإجابات أنه ديمقراطي أو جمهوري مثلاء وبناءً 
على ذلك يتأن تسجيله لآراء مُحَدّئه حسب ما يتوقّعه من إجابات. وقد 
أشار ميث وهيمان''' إلى هذا النوع من التَّشُويه في تدوين الإجانات 
فتحدّثا عن العملية الفكرية التي يقوم بجا الباحث في إعادة بناء الآراء التي 
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والواقع أنَّ العلاقة بين الباحث والمُستطلّع لا بمكن أن تأخذ شكلا 
آليّا؛ لأن صيغة السؤال وصيغة الجواب لا بمكن أن تظلَ هي هي مطبوعة 
بصفاتٍ موضوعية ثابتة واضحة, فالعبارة اللفظية لا تقف بمفردهاء بل هي 
تسير في مَوكب خفي من الانطباعات والأفكار. وهذه المواكب الفكريّة 
عندقنا تدځل في اجو الخاصٌ الذي حيط بشخصين مُتجابمين صاب بأنواع 
م الأعراض كالتجمٌّد أو التكثيف أو التفكك والتشيّت. 

وْحَاجَةهذه الآثار التي تُحْدئها القابلة الفرديّة يقترح أبرامس!"١)‏ إجراء 
المقابلة مع عدّة أشخاضٌ من خمسة إلى ستة مع الاستعانة بسكرتيرة تُدوّن 
حرفيًا كلّ ما يُقال: ويعتقد أبرامس أن الموقف الجمعيّ يمتاز بضوابط لا 
تُوجّد في الموقف الالتيقي, وأنَ“المناقشة من شأنها أن تُساعد على إبراز 
الاتجاهات العميقة الحقّة وعلئ(التعبير عنها بدرجة أكبر من الصّدق 
والأمانة. 

عرضنا فيما سبق للأسس النظرية , لغمليّات قياس العقدات 
والاتجاهات واستطلاع الرأي العام. ويجدر بنا أنَ"تنظر هنا في بعض النتائج 
العلميّة التي أدّت إليها هذه الوسائل النظرية في جال واسع_مخ العلاقات 
الإنسانية» وهو مجال رجال الجيش الأمريكي خلال الخر بطر الييفية الثانية, 
وهذه النتائج مدوّنة بإسهاب في أربعة مُجُلّدات كبيرة دشر تفي سنة 
48م وسنة ١٠۱۹م‏ بالعنوان العام الآتي: «دراسات في علم الثفيين 
الاجتماعي خلال الحرب العالمية الثانية». وفيما يلي عنوان كل كتاب على 
حدة: 
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(١)الجندي‏ الأمريكي - التكيّف في الحياة العسكرية. 
(۲)الجندي الأمريكي - القتال وعواقبه. 
(*)تجارب في عملية الاتصال بالجمهور. 


٠” والتسؤ‎ سايقلا)٤(‎ 


e Samuel A. Stouffer and others: The American Soldier. 
Adjustment during Army Life pp. 600. 


e The American Soldier, Combat and its Aftermath. pp. 
675. 


o C.I. Hovland, A.A. Lumsdaine} FD. Sheffield: 
Experiments on Mass Communication, pp. 345. 


e S.A. Stouffer and Others: Measurement and Prediction. 
pp. 756. Princeton University Press, Princeton, New 
Jersey. 1949-1950. 


هذا امجهود العلمي الجماعيٰ اف جال علم النفس الاجتماعي هو 
الأول من توعه من حيث وسْع نطاقهيودد المساهمين فيه من غُلماء 
ومُستشارين وفنيين وإداريين من المدنيّين والعسكريين. اعتمّد هذا البحث 
الضّخم على منحة سَحيّة من مؤسّسة كارنيجي يفي نيويورك» وأشرقت على 
المشروع جنة خاصّة من مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية» وقام بجمع 
البيانات وإجراء التجارب واللاحظات فرع الأبحاث التايع لقسم 
الاستعلامات والتربية بوزارة الحرب. 

وبلغ عدد مُوْلّفِي الأجزاء الأربعة خمسة عشر عالِمّك وعدد أعضَاء 
هيئة البحث ١4‏ ذكرّت أسماؤهم في صذر هذا الجزء الأول. 
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وقد مرّ هذا المشروع العلمي الجبار بمرحلتين: مرحلة إجراء الأبحاث 
الاستطلاعية لا تجاهات الجنود وجمع البيانات2, ثم مرحلة تنظيم هذه 
البيانات وتنسيقها وتحليلها وتأويلها. والتي انتهت بتشر هذه الكتب 
الأربعة التي نحن بصدّدها. 
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وقد قام بتنفيذ المرحلة الأولى فرع الأبحاث طءإaءيءءR‏ 
Bran‏ 1التابعلوّزارة الحربية بالاشتراك مع فرع التصنيف والتوزيع التابع 
لرئيس أركان»«خرب الجيش, ومُهمّة فرع التصنيف والتوزيع وضع مُخيلف 
الاختبارات وَالْأَفيْسَة السيكولوجية؛ لاختيار الجنود وتوجبيهم مع مُراعاة 
التوفيق بين جدوك" توزيع الفدرات وجدول احتياجات مُختلف أسلحة 
اجيش. 


ومهمّة فرع الأبحاث مُهمّة عملية في جوهرها تدخل في نطاق ما يُغرف 
بالمندسة البشرية أو الحندسة الاجتماغية» فهو مكل باستطلاع اتجاهات 
الجنود بالدسبة إلى مُختلف المشاكل التي 'نشأيتا.عن حركة ازدياد عدد رجال 
الجيش بسرعة وبمقادير ضخمة لمواجهة مُقتضّيات الحرب العالمية الثانية, 
وخاصّة الخدمة العسكرية فيما وراء البحار من أقصى المحيط المادي إلى 
ميادين القتال في أوروبا وأفريقيا. 

ففي يونيو ۰٤۱۹م‏ کان الجيش الأمريكي مُكوتًا من الحنوه_النظاميّين 
المحترفين وبلغ عددهم حوالي مائتين وسبعين لقا بما فيهم حوالي سبعة 
عشر ألا من الضّبّاط, وارتفع هذا العدد بعد سنة إلى مليون ونصق) 


واطَرّدت الزيادة حت بلغ في يونيو ٤٥١‏ ۱۹م نمانية ملايين ومائتين وسبعين 
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ألا بما فيهم سبعمائة وثلاثة وسبعون ألقَا من الضّباط. 

وكانت المشكلة الرئيسية التي واجهت السّلطات العسكرية العُليا 
مدى تكيّف المجنّدين من المدنيّين مع الثظم العسكرية الصارمة» ومدى 
توافقهم مع ضبًاط الصنفٌ النظاميّين الذين قاموا بتعليم المُجنّدين المدنيّين 
وبق الآخرين نسبة كبيرة تفوق - بمُستواها الثقافي والاقتصادي - مجموعة 
الْعلّمين الغتسكزيين. ذلك هو البحث الاستطلاعي الأول الذي أجراه فرع 
الأحاث في ,ديتسمبر سنة ١٤۱۹م‏ في إحدى وة الجيش» ثم تعاقبَت 
الأبحاث في شى ,الموضوعات وفي مُختلف مراكز الجيش في الولايات المتّحدة 
وفيما وراء البحار( حت بلغ عددُها 7437 بنًا أَجْرِي الأخير منها في 
أغسطس 45 9١م‏ في"جزر الفيلتيين» وكان موضوعه اتجاهات الجنود بإزاء 
الأمراض الزُهرية. ومن أهمَ انلوؤضوعات التي تَناولتها هذه البحوث 
الاستطلاعيّة نذكر: الحالة الصحيّة, العتاية الطبية, الخدمة في ا مستشفيات 
العسكرية, الأمراض العصابية» مظاهر الخوف وأسبابه. التغيّب في الخدمة 
بدون إذن» النظم العسكرية من ضبط ورنط*مناهج التعليم والتدريب» 
الحاجة إلى رفع المستوى التعليمي» مقدار الرَّضىَّغن نوع العمل المخصّص 
لكل جندي» نظام التّرقيات» نظام الإجازات» نظام الاستبدال» أوقات 
الفراغ» برامج الراديوء أثر الأفلام التعليمية والأفلام التَلقينيّة» الجرائد 
والمْجلّات, الدّعاية» مَوقف الجيش الأمريكي من جُيوش الفا موقفه من 
الإنجليز» من الأعداء من اليابانيّين خاصّة, من الخرب عامّة, من المدنيّين: 
موقف الجنود من النساء الُْتطوّعات 7840 , اتجاهات التطؤعات» موقف 
الجنود البيض من الرُنوج, اتجاهات المُجنّدين من الزنوج» اتجاهات رجال 
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الاح الجوي» دراسات سوسيومترية» مشكلات التسريح» مشكلات 
إعادة التكيّف للحياة المدنيّة مُشكلات تأهيل مُسْوّهي الحرب إل إلخ... 

وإلقاء نظرة على هذا البرنامج الشامل يُثير في الحال السؤال الآني: 
كيف سحت السّلطات العسكرية العُليا بإجراء هذه الأبحاث 
الاشتطلاعية, وخاصة تلك المتصلة بالتظم العسكريةء وبرأي الجنود في 
ضبًاط الصف والضبًاط وَمَوقفهم من القيادة عامّة ومن توجيه سياسة 
الحرب؟ الواقع أن مُهمّة فرع الأبحاث لم تكن يسيرة في بادئ الأمر فقد 
أصدر وزير الحرببة في ماو ١94١م‏ أمرًا بعحريم أيّة مُحاولةٍ لاستطلاع رأي 
الجنود؛ جرصًا على النظام وعلى الرُوح المعنوية, ثم تطوّر الوقف فسمَحت 
السلطات العسكرية 'تإجراء ,يعض الأبحاث. ولم تسمح باستطلاع اتّجاه 
الجنود نحو صْبّاطهم إلا في الأشهر الأولى من عام 447١م.‏ واتّضح أن 
هذه الأسئلة لم تحدث أي أثر سيئ, "بن بالقكس ساعدت الإجابات على 
تعديل سياسة المعاملة مما زاد نظام الْيْش(قَاسْكًا ورف في كفاية المحاربين. 

غير أن العقبات لم تلل جميعها. وكانت تَصدُر من الرُتّب العُليا 
خاصّة. ثم هناك بعض المقتضيات الحربية الطارئة التي كانت تُعرقل عمل 
فرع الأبحاث وتَخُول دون العمل بمقترحاته, ولكن يمن القول "أن الجيش 
الأمريكي استفاد إلى حدّ كبير بنتائج الأبحاث التي قام ما فزع الأبحاث 
لاستطلاع الاتجاهات وقياسهاء كما سبّق له في الحرب العالمية" الأولى 
الاستفادة من مُساهمة علماء النفس في تطبيق الاختبارات لقياس الذّكاء 
والقُدرات. 
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تلك هي المرحلة الأولى المطبوعة بطابّع عملي. غير أنه يجب أن نقول: 
إن جميع التطبيقات التي عملت كانت مسبوقة بدراسة وافية؛ لتكوين 
العيّنات بحيث تكون صادقة التّمثيل: ولإعداد الأسئلة حتى يكون 3 
تقدير الاتجاهات قائمًا على أسُس سليمة من حيث الدقّة والوضوح 
والتقييز بين المتغيّرات؛ لكي نضمَن للنتائج القسط اللازم من الصّدق 
والصّحّة والدلالة الإحصائية. 

أَمَا المرحلة الغانية:- وهي المرحلة العلمية البّحتة التي أَدّت إلى تنظيم 
البيانات وتحليلها وتأؤيلها - فقد قامت بتنفيذها لجنة خاصّة تابعة مجلس 
الأبحاث في العلوم الاجثماعية,اللدي أنشئ عام ۱۹۲۳م والذي يضم 
هيئات عِلميّة في الأنشروبولوجيا والاقتضاد والتاريخ والعلوم السياسية وعلم 
النفس والاجتماع والإحصاء. 

وما يجب البادرة إلى ذكره بصدّد”أهذا المجهود العلمي أنَّ العلماء 
الذين ساهمُوا فيه كانوا مسين إحساسًا واضحًا بقصور نظريّات علم 
النفس الاجتماعي ‏ عن أن تقدّم إحداها ذُوَنَ الأخرى تفسيرا شاماد 
للمظاهر السيكولوجية الاجتماعية التي أسفرّت عنها هذه الأبحاث, 
فاستعانوا بأكثر المفاهيم العلميّة مُلاءمة لطبيعة الظاهرة” النفسية 
الاجتماعية وتعقّدهاء كما أنهم اصطتعوا بعض المفاهيم الجديدة كمفهوم 
الحرمان التسبي Relative Deprivation‏ ومفهوم البناء الكامن 12662 
©1110 كلتفسير الاتجاهات التي تدنشأ عن تداځل عددٍ كبير من 
ال نغيّرات. وما أنَّ الوسائل السيكولوجية التي تدشأ عن تداخل عددٍ كبير 
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من المتغيرات, وبما أن الوسائل السيكولوجية لقياس الاتجاهات م تتقدّم 
كثيرا منذ أبحاث ثرستون في عام /4171١م:‏ فقد اضطُرُوا إلى ابكار وسائل 
جديدة لزيادة الأفْيسة دق وزيادة القيمة التنبؤية لنتائجها. وبحذا الصدّد 
يجَدُر بنا أن نشيد بفضل لويس جوتان 0382© .1 في ابتكار التحليل 
اليتلمي4217515 50216 » وبقضل بول لازرسفيلد 1222151610 .2 في 
ابتكار تحليل البناء الكامن2[17515ص4 Latent Structure‏ › وقد 
خُصّص مُعظم الجزء الرابع «القياس والتنبّؤ» لدراسة هذه الموضوعات. 

أما فيما. يتفي بَأهجَ التّيارات النظريّة التي ارت في مُوْلّفِي هذه 
الكتب فيُمكن إرجاعها إلى أربعة. 

فالتيار الأول هو ما بمكن تسشيته بعلم النفس الديناميكي الذي يقوم 
خاصّة على الدّراسات الإكليتيكيةلاضطرابات الشخصية واغرافاتاء 
ويكشف عن العوامل اللاشعورية التي تتضمّن الدّوافع الفعلية العميقة 
للسلوك الظاهري. والعمليّات الدّفاعيّة اللاشعورية التي دَرّسها التحليل 
النفسي, استخدَمَها عِلم النفسي الاجتماعي في تفسير كثير من اتجاهات 
الأشخاص والعلاقات القائمة بينهم. 

والتيّار الثاني يتمثّل في الدّراسات التي بدأها بافلوف«ؤآلتي أدّت بعد 
عدّة تطؤرات إلى إقامة نظرية التعليم على أسُس تجريبية. وقد "أسفن"تطبيق 
هذه النظرية على تكوين ال معتقّدات والاتجاهات وتطؤرهاء عن نتائج قَيّمِة؛ 
فضا عمًا اكتسبه عُلماء النفس الاجتماعيُون من روح علميّة تجريبية 
جعلتهم حَريصين على البحث عن البرهان التجريي لما يُقدّمونه من تفسير 


و 
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وتأويل. 

أما التيّار الثالث فهو مُشتق خاصّة من دراسات الإنتروبولوجيا 
الاجتماعيةء أي دراسات الشعوب البُدائية والجماعات غير المتحضّرة, فقد 
بردت هذه الدراسات - وخاصة القارنات بين الشعوب والجماعات - 
ملاى قابليّة الطبيعة البشرية للعشكل بأغاطٍ مُختلفة من العتقدات 
والعادات,#وقدهاّضح أن الفروق القائمة بين الجماعات المختلفة أكثر 
دلالة من الفروق التي ُشاهدها داخل جماعة واحدة. ومن الحقائق الحامّة 
التي تمخّضت- عنهادرّاسات غلماء الاجتماع ما هو خاصٌ بالآثار التي 
حْدِنُها على الفرد الجماعات المختلفة التي ينتمي إليها في آنِ واحد» سواء 
كانت هذه الآثار مُتتاسقة أو يمُشافرة, ۾ ما هو خاصٌ بالطبقات 
الاجتماعية, وفي آنٍ واحدٍ مدى#قابِليّة هذا التَظام الطَبقي للتغيّر والتعديل. 
وتحليل الدَّور الاجتماعي أو الأدوار الاجتماعية التي يَتحثّم على الشخص 
القيام بجا يَسمّح لنا بهم طبيعة الوترًاتا(التي تناع الأفراد تحت الضغط 
المفروض عليهم؛ لكي يتمئّلوا القِيّم الجمعيّة الّكنيرا ما تكون مُتعارضة. 

وأخيرا هناك اتجاه رابع لا يَصبُ على دراسة ,الفرد من حيث هو 
عضو في مجتمع» بل على المجتمع من حيث هو نظام عام قابل للتغير 
والتطوّرء وخاضع في تطؤره لقوانين عامّة استخلّصّها علماء الاجتماع من 
الحقائق التي يُقدّمها مُؤرّخو الشعوب والحضارات. فمحاولة 
دوركهيم 7دأءعطء1:دن(1 لإنشاء علم اجتماع عام 4 علم النفشس 
الاجتماعي بمفاهيم منهاجية خصبة بعد تجريد نظريّته من مَضموناقا 
الميتافيزيقية؛ فالوقائع الاجتماعية يكن دراستها في ذاتها دون الرجوع إلى 
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الأفراد. مغل الثظم والعادات والتقاليد. فالقانون الاجتماعي العام الذي 
يقول بأن التَوثْرات الاجتماعية تدشأ عندما تتفاوثُ سّرعة عمليات التطوّر 
في نواح مُتعدّدة من الجال الحضاري يكن تطبيفه بنجاح على ما حَدَثْ في 
ليش الأمريكي عندما اضطّرٌ إلى مُواجهة مُقتضّيات حك الحديثة. 

ويتناول الكتاب الأول في حوالي ٠٠٠‏ صفحة مُشكلة التكيّف أثناء 
الحياة العسكرية. 

وقبل البكء اكز هي الموضوعات والنتائج بحسن أن نُوضّح المقصود 
بالتكيّف أو التوافق 40115426116 في نطاق هذا البحث» وذلك بذكر 
المعيار الذي استُخْدِم”للخكم »علق مدى التوافق الشخصيء فمن جهة 
السلوك غير اللّفظي بمكن القول(بآن الرجال الذين تقدّموا في ارتب ونالوا 
الأرقيات أكثر توافقًا يمن اوا على لتباة العسكرية, أو تعيّوا بون إذن» 
أو انتهوا في السجن أو في مُستشفى الأمراض العقلية. ومن جهة السّلوك 
اللفظي فالرجال الذين يُصرّحون بأن رُوحهم الغنوية عالية وأنهم كعسكريين 
يخدُمون وطتهم أكثر مما لو ظلوا في الحياة المدنية» وأن عملهم في الجيش 
يبعث الرَضى في نفوسهم» وأنهم بوجه عام يبون الحياة العسكرية فأولئك 
أكثز توافقًا من يفون مَوقِمًا سلبيًا بإزاء بعض هذه الأمور. 

هذه النظرة إلى التكيّف تتقّق مع نظرة القيادة الغليا التي تُريد أن 
تضمّن أولًا - وقبل كل شيء - درجة عالية من التماسّك والكفاية 'في 
صفوف رجللمحاء وذلك ذون إهمال العوامل التي من شأنمها خفض التوثر 
والقلّق في نفوس الأفراد؛ إذ إِنَّ هذه العوامل ترقع الرُوح المعنويةء وبالتالي 
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يبدأ عرض البحوث بالمقارنة بين الجيش القديم والجيش الجديد لإبراز 
العوامل التي ستُثير - أكثر من غيرها - المشاكل في مجال التكييف 
الشخصي. فالجيش طبعًا صُورة مُصعّرة للأمّة تعمدّل فيه إلى حدٍّ كبير جميع 
الظبّقات. وفيما يلي بيان بالتوزيع اليّسبي للرجال حب مُستواهم 
التعليمي وذلك في ديسمبر سنة ٤۱‏ 9١م:‏ 


رن 


كليّات مدارس مدارس 
ابتدائية 


جامعية )١‏ غليا جامعية ٠‏ غليا خاصّة 
وثانوية 
الرجال المسجلون في الحرب 
العالمية الأولى 


التَظامِيُونَ القُدامى في الحرب 0 1 ١‏ 
ميون القدامى في ا ر 2 خخ rs‏ 24 
العالمية الثانية 


الُجنّدون ادد في الحرب 
العالمية الثانية 


/ /۸ A /1 


وكان من أسباب التوثر في الجيش الجديد عند بدء تنظيمه: التفاؤت 
الكبير في المستوى التعليمي بين المُجنّدين الجدُد والضبّاط وضبًاط الصف 
التَطامِيّين وؤْجَة استفتاء لِمعرفة رأي الجنود في مُعلّميهم ومن يضبّاط 
الصف. ومن أسئلة هذا الاستفتاء: هل بحسن العلّمون التعليم؟ هل يفهم 
الْعلّمون ما بُعلْمون؟ أليس في تكرار الدُروس مِرارًا مَضيّعة للؤقت؟ هال 
يُقدّمِ لك الجيش فرصة إظهار ما تقدر أن تعمّله؟ إخ... 


8 


وبتّضِح من الإجابات أن المجتّدين المستجدّين أقَلُ رضّى من 
النظاميّين» وأن نسبة الْمتذمّرين ترتفع مع ارتفاع المستوى التعليمي. غير أنه 
يضح أيضًا أنَّ الباعث إلى التَدَمّر في مُعظّم الأحيان هو الرّغبة في تحقيق 
كرجة أعلى من التكيّف مع الحياة العسكرية الجديدة. 

وجدول الأسئلة الذي وضع لمعرفة مدى تكيّف الجندي يشتمل على 
۳ سالا مُورَعَةَ في أربع مجموعات: )١(‏ شعور الجندي من الوجهة 
المعنوية والجستية. (۲) ما بريد أن يَصتعه. (۳) مدى رضاه بحالته وعمّله. 
(4) رأيه في نظام'الجيش وني مُعلّميه ومُعاملة الضبّاط له. 

وقد جرت دراسة تكيّف الجندي على نطاقٍ واسع ومن وجهات نظرٍ 
مختلفة, وتناول البحث أولَا" كيفيّة تغير هذا التكيّف تَبِعَا للمُستوى 
التعليمي والسنّ وما إذا كان اجتكي هروجا أم لا. 

ثم درس تغير التكيّف والاتجاهات تَبِعَا للتقَط الغلاث الآتية: )١(‏ 
إقامة الجندي في وَطنه أو وجوده في الْيَآدِين الحربية خارج وَطَّنه. (۲) تَبعًا 
لسلاحه في الطيران أو في المشاة أو في سلاح آخر من أسلحة الجيش. 
(") تبعًا دة إقامته في الجيش» وتبعًا للمرحلة التي اتون عندها الحرب 
عند القيام بدراسة الجندي. 

أما الموضوعات الأخرى التي يتناوها الكتاب الأول فهي دراسة درجة 
المرونة الاجتماعية داخل الجيش كفرَص الثرقية إلى تبة أعلى والرعبة'في 
التقِية ثم مَوقف الجُنديّ من العمل المكلّف به. ومدى رضائه أو استيائه 
وأخيرا مَوقفه من رؤسائه ومن سَيْر الحرب وتطوراتها. 
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وتناَت جميع هذه الدّراسات الجنود البيض» وقد خَصّص المولّفون 
فصلا مُستقلّا لدراسة مُشكلات التكيّف لدى الجنود السود, وعنيّت هذه 
الدراسة بالمقارّنة بين البيض والسُود. وينتهي الفصل بمقتحات جنة البحث 
تتحقيق المساواة والعدالة. 


أما الد ,الثاني فَمَوضُوعه دراسة اتجاهات الجنود وسلوكهم في أثناء 
القتال وحالتهم النفسية والاجتماعية بعد انتهاء الحرب. 


ويتضمن هذا جد ۳ فصا تُعا لج بالتفصيل الموضوعات الرئيسية 


٠‏ العلاقة بين مَوقف اداي قبل, إرساله إلى خط النار وموقفه أثناء 
المعركة, وهل بمكن التنبؤ بلوكهق القتال؟ 

ه٠‏ خصائص القتال في الواقع البريّة وطبيعة الدّوافع النفسية والبواعث 
لدى اجنود أثناء المعركة. 

٠‏ الوسائل التي تسمح بالسَيُطرة على الخوف. 

٠‏ اتجاهات رجال السلاح الجوَيّ والعوامل الموضوعية الوثَرة فيها في أثناء 
القتال الجؤي. 

٠‏ الأعراض العصابية في الجيش. 

٠‏ غَواقِب القتال وحالة الجندي عندما يُصبح من قُدامى المحاربين. 
وفيما يلي أهم النتائج التي أسفرّت عنها هذه البحوث: 
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وُجِدَ أنَّ هناك ارتباطًا بين الاتجاهات بإزاء القتال قبل الشروع فيه 
والسّلوك أثناء القتال» غير أنَّ مُعامل الارتباط ضعيف» وينطبق هذا على 
الفرّق كما يتطبق على الأفراد. 

تتأئّر درجة الخوف الذي يَشْعْر به الجُنديٌ أثناء القتال بعدَّة عوامل 
منها: ثقئه في نفسه وأسلحته وتدريبه السابق» اختباره لِشِدّة فتك أسلحة 
العدّو, الحجوم من الحو أو من الّدفعيّة الثقيلة» مُدَّة هذا المجوم, فقد وُجِدّ 
أن الهجوم الجوي يدث في الأيام الأولى حَوفًا أكبر من هُجوم المدفعية, ثم 
ابتداءً من اليوم الخامس تنعكس العلاقة فيُصيح الخوف من هُجوم المدفعية 
الثقيلة أشدّ. وكلما أقترتب يوم دخول المعركة زادت علامات الخوف لدى 
الجنود. وكذلك زادت"الأعراضن"السيكوسوماتية. غير أنه يحب ألا تنسى 
أثرَ العكيّف والتعود في خفض نة استجابات الخوف. 

ويُعتبر هذا البحث القيّم فريدًا في بابه وفريدًا في تاريخ الحروب 
الحدينة. وستجد النتائج التي أسف ينها والاقتراحات التي بمكن 
استخلاضها مجالا واسِعًا للتطبيق في الحياة بالمدنية. ومن الوجهة النظريّة 
جلو هذه الدّراسات نواجيَ من سلوك الإنسان ما زالت حَفيّة غامضة, 
خاصّة سلوكه عندما يكون في حالة توثر وتحت ضغط الظروف الألخ. 

ويقدّم لنا المجلّد الثالث لوا جديدًا من الأبحاث في مَيدان علم النفس 
الاجتماعي» فهو يتناوّل دراسة تأثير وسائل الاتصال بالجمهور كالأفلام 
والمحاضرات والإذاعة. 
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لا شك في أن القيادة مَّعَمُ إلى أقصى حدّ برفع الرُوح المعنوية بين 
المحاربين» وتقوية هذه الوح بش الوسائل» فالرُوح المعنوية هي السلاح 
الأعظم الذي بدونه تفقد سائر الأسلحة الماديّة قيمتها الفتّاكة. 


ومن وسائل رفع الوح المعنوية تنوير اندي وإرشاده واستخدام شق 
أستاليل الإيحاء والإقناع. وبع الفيلم السينمائي وسيلةً عملية ومُجدية 
للأتصاليبجمهور: الجنود. غير أن اختيار الفيلم واختيار الوَقْت النايب 
لعرضه وتحديد”موضوعه وطوله وما إذا كان صامنًا أو ناطقًا مُلَوَنَ أو لاء 
كل هذه الأمور تغيّن- مدي تأثير الفيلم على التَظارة. 

ولدراسة جميغ, هذه العوامل أجريت الأحاث التي يتضمّئها هذا 
الكتاب» وإن لم تكن النتائج“التي*وصّل إليها أصحابًا قاطعة ومُرضِية من 
الوجهة العلمية غير أنما شقّت الطريق”في مجال لا يزال جديدًا. وقد صرح 
لنا الدكتور هوفلاند - الذي أشرّف على هذا البحث بمعاونة اثنين من 
الغلماء - أنه يُعِدُ كتابًا جديدًا سيصدرَبِقريَاافي موضوع الاتصال با جمهور 
ووسائل الإقناع. ونرجو أن تُقدّمَه للقرَاءٍ في الكتاب السنوي لعام 
ه6 ١م.‏ 
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دراسات حديثة ني علم النفس الصناعي 


تقوم الصناعة الحديثة على التخصّص في العمل وعلى تقسيمه. كما 
أنما'تقوم على الإنتاج الكبير» وضخامة الإنتاج تفتضي الباع نظام دقيق في 
تلل العمليات في أزمنةٍ مُحدّدة وتبعًا لإيقاع مُعيّن. ويؤدّي اختلال هذا 
النظام الأمثل إلى تبديد الجهود وخفض الإنتاج وفشّل المشروع الصناعي. 
ول يلبَثْ رجال الضناعة طويلًا حتى أدركوا أن عملهم لا يحتاج فقط إلى 
مُهندسين ميكانيكيين لتصميم الآلات وتشغيلهاء بل إلى مُهندسين بَشريّين 
يُعتَون بجانب تحليلهم/لقّارات العامل بتحليل الشغل ذاته, وبالكشف عن 
أحسن المناهج للتدريب» وللقيام: بالحركات التي تقتضيها كل شغلةٍ من 
الشُغلات الصناعية. 

وتقوم الحندسة البشريّة - وهي تسفية جديدة لعلم النفس الصناعي 
- على تيارين من الأبحاث, بدأ كل منهما مسقا عن الآخر, ثم اجتمّعا 
بشكل واضح منذ ربع قرن. والتيّار الأول خآضَنْ بالأبحاث التي تناوت 
تحليل الشغل وقِياس الأزمنة التي تستغرقها كل حركةٍ ضرورية ابعد إسقاط 
الحركات التي تستنفد طاقة بدون جَذوى. وكان هذا الاتجاه الأول صناعيًا 
نّا يَرمي إلى تنظيم يوم العمل من وجهة تظر الإنتاج البحت. أمّا التيّار 
الثاني - وكان سَيكولوجيًا وتربويًا في نزعته - فيتمثّل في حركة الاختبازات 
والأفيسة السّيكولوجيّة. وكان غرضه الأساسي تصنيف الأفراد بالقياس إلى 
ما يمير بينهم من فروق فردِيّة من حيث القدرة العقلية العامّة. 
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وكان التيّار الأول سابقًا في ظهوره على الثاني ويمكن إرجاع تاريخه إلى عام 
8 ام عندما حصل أحد الأسطوات الذين كانوا يعملون في إحدى شركات 
الصلب الأمريكية على شهادة الحندسة اليكانيكية من معهد استيفنس 
للتكنولوجياء وكان اسم هذا الأسطى فردريك تيلور Frederick Taylor‏ › 
وكانت عقيدته الراسخة أنه تكن قياس الشّغل الإنسان قِياسًا دَقِيقَا وتحديد 
الحدّ الأعلى الذي يمكن أن يَصِل إليه الإنتاج في كلّ يوم. وأخذ تيلور 
يُطبّق منهجه بطريقة واسعة منذ عام ۱۸۹۸م في إحدى شركات الصّلب 
الكبيرة. وكانت ,النتيجة المحسوسة تتلخّص في خفض الجهود العَضّلىٌ 
بمقدار التُلغين وزيادة الإنتاج اليومي لکل عامل بنسبة /735٠‏ وزيادة 
الأجر بدسبة 56 /##ويفاض استهلاك الآلة بدسبة ٠‏ 07 

وعندما تجيء ذكر تيلورلا بد من ذكر عالم آخر فرنك 
جلبرت Frank Gilbreth.‏ كان ف عام ٥۱۸۸م‏ يعمل بَا وكان 
يُلاجظ عمل زملائه وطريقتهم في رطن الطوب» فوجد أن بعضهم سَريع 
والبعض الآخر بطيء» ففكر في البحث عن اخسن طريقة لرصّ الطَوب 
بحيث يقل المجهود ويزداد الإنتاج. وأدّى تحليّل شغلة رص الطوت إلى 
خفض عدد الحركات من ١8‏ إلى © وإلى زيادة الإنتاج بنسهة /٠٠٠١‏ 
تقريبا. ''' فالفضل في إنشاء دراسة الرّمن وتحليل الحرّكة فيه الصّناعة 
الأمريكية يرجع إلى تيلور وجلبرت. 

أما التيّار الثاني في تحليل القدرات فإنّه نشأ في فرنسا في أوائل هذا 
القرن بفضل الأبحاث التي قام جا بينيه وسيمون «0دطذ5 & 81,6٤‏ والتي 
ادت إلى وضع اختبار الذّكاء المعروف باسمهما. وعندما التقى التيّاران 
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خفّض التيار السيكولوجي ما قد شاب الاتجاة الصناعيّ البخت من تطدُفٍ 

وتعسّف2 وصبّغ دراسات علم النفس الصناعي بصبغة إنسانية مُذْكِرَا 

المهندسين الميكانيكيين وأصحاب العمل بأن العامل لا يمكن تشبيهه 
بإلآلة وإن كان من الممكن إخضاع عمّله للدراسة التجريبية والقياس 
العَمَلئِيِ» بل هو إنسان قبل أن يكون عاملاء وإنه لا بد من مُراعاة ما 

يتفاعل فيه من العوامل النفسية من دوافع وحاجات ورغبات. 
والتقاء هغين التيّارين أدَّى إلى نتائج هامّة في مَيدان الاختيار والتّوجيه 

المهني» فاهتم” عُلْماء 'النفس الفنيّون بالاشتراك مع المهندسين بِعَمَليتين 

أساسيّتين: 

٠ه‏ أولا: تحليل كلّ عمل ,تناع إلى عوامله الميكانيكية والاقتصادية 
والسيكولوجية وأخيرا عامل الماديّة من ظروف الحرارة والصّوء 
والّهوية والرُطوبة والضّوضاء ..!ل. 

٠‏ ثانيًا: تحليل الحركات التي تتطلّبها كل شغلة صناعيّة مع تسجيل اتجاه 
الحركات وتداخلها وصور تآزْرها والرّمن الذي تستغرقه كل حركة. 
ومن جهة أخرى قام غُلماء الأفيسة السيكولوجية بتحليل القُدرات 

الإنسانية من عقليّة وميكانيكية وحلقيّة ومقدار توزيع هذه الفدرات في 

السكان» ونسبة ارتباطها داخل الفرد نفسه ومدى تضافرها أو تنازعها. 
وأدّت جميع هذه الدراسات إلى وضع قائمتين كبيرتين تضم الأول 

متيف الحرف والمهن مُرّبة في أُسَر تَِعَا للعوامل المشتركة بين وحدات كلّ 

أسرةٍ وما تتطلّبه من قُدرات حدق ومهارة. وتضجٌ الثانية القُدرات البشرية 


۷۹ 


الأساسية مع الإشارة إلى طرق قياسها وتقديرهاء وتتلخّص مُهمّة 
السيكولوجي الذي يقوم بالاختبار والتوجيه المهني في تطبيق البيانات التي 
تضمُها القائمتان لتحقيق أكبر قذْرٍ تمن في التكييف بين المهنة وشاغلها. 
والكتب الأربعة المذكورة بعدُ تتناوّل مختلف موضوعات علم النفس 
الصتتاعي بكر في التفصيل والدَّقََّ وبروح عمليّة يجدِيّة. مُستبدةً إلى أدقٍ 
التجارب العلمية'"ا 
علم النفتثل في الصناعة: تأليف استنلي جران. 


J. Stanley Gray: Psychology in Industry McGraw-Hill, 
New York, 1952, pp. 401. 


دراسة الزمن والحركة: تأليف ل. أرثر سلفستر. 
L. Arthur Sylvester: The Handbook of Advanced Time-‏ 


Motion Study. Funk & Wagnalls Cy, New York, 1950, 
pp. XIV +273. 


مطالعات في علم النفس الصناعي «ؤتسيكولوجية الأعمال: بإشراف 
كارن وجلمر. 


Readings in Industrial and Business Psychology, Edited 
by Harry W. Karn & B. Von Haller Gilmer, MCGraw- 
Hill, New York, 1952, pp. 476. 


علم النفس التطبيقي: تأليف الدكتور هنري فالون» وترجمة الدكتور 
عرّت راجح مكتبة الأنجلو» مصر 987 ١م.‏ 

وكتوي الكتاب الأول «علم النفس في الصناعة» على أربعة عر 

ومؤلّف هذا الكتاب استدلي جراي معروف بالكتب التي نشرّها بمُفرده 


A« 


أو بالاشتراك مع غيره في يدان علم النفس التطبيقي. ونلاكر من هذه 
الكتب: «الأسّس السيكولوجية للتربية» عام 978١م,‏ ثم تطبيق علم 
النفس عام ١94١م,‏ ثم «علم النفس في خدمة الشئون الإنسانية» عام 
51. وهو يُقدّم لنا اليوم كتابًا جديدًا يهدف إلى بيان ما في إمكان 
علم#النفس من أن يُقدّمه في خدمات للصناعة. 


ويتناول#الفضيل الأول المفاهيم الأساسية في الحندسة البشرية» وهذا الفصل 
- وهو بمنابة“تمدخل إلى علم النفس الصناعي - يستعرض بإيجازٍ ووضوح 
الموضوعات الآتية* كميّة الشغل قياس الشغل بواسطة الاختبارات العضليّة 
والحمّية والاختبارات الفسيولوجية, كميّة الإنتاج ونوعه. التَعَب الناشئ عن 
الشغل من الوجهتين الفسيولوجية ووالسيكولوجية» تأثير لعب في خض 
الإنتاج» وأخير إنتاجية cyہ f۴i‏ الشغل. 

ويمكن تقسيم فصول الكتاب إلى أربعة أقسام: قسم يتناوّل في أربعة 
فصول تحليل الشغل, تحليل العاملء التدري على العملء مناهج تأدية 
العمل. ويُعالِج القسم الثاني في فقصلين مُشكلة الأجور: أولًا بالنسبة إلى 
المجهود الذي يبذّله العامل» وثانيًا بالنسبة إلى طبيعة, العمل. ويستعرض 
المؤلّف في القسم الثالث أهمّ الظروف التي تؤّر في مقدرة 'آلعامل وفي 
إنتاجيّته, كالتّغذية والراحة ووسائل منع الحوادث وعوامل/الَِلٌ والإضاءة 
والتّهوبة» وذلك في أربعة فصول. أمّا القسم الأخير فهو بقلم الدكتور كارل 
جريسون ويشمّل الموضوعات الآتية: سن العمال, الرُوح المعنوية للعامل, 
وأخيرا مُشكلة تكيّف المُوظّفين في المدشآت الصناعية. 
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ما الكتاب الثاني في دراسة الرَّمن والحركة فمَؤلّقُه مُدشئ شركة 
سلفستر لمهندسي الإدارة والتنظيم في نيويورك» وَنْشِرٌ الكتاب في مجموعة: 
كُتب الصناعة الحديثةو[1300 Modern Industry‏ . ولص المؤلف 
خبرته الشخصية في مجال تحليل الشغل وقياسه. 
قم الكتاب إلى قسمين؛ يتناول الأول نظريّة الشّغل والأسباب التي 
تؤذّي إلى#تغييرم نسبة الإنتاج» والثاني الوسائل الفنيّة لقياس الحركات 
والأزمنة. ويلح الولف على ضرورة إخضاع دراسة الشغل للأسلوب 
العلمي. أي للمغاجة الكميّة بقذر الإمكان. ويجب أن تتناوّل الدراسة 
العلمية الكميّة المْقَوَمات الغلاثة للشغل البشري وهى: 
٠.‏ أولا: الوم الميكانيكي وهو القوّة مضروبة في المسافة. 
هء ثانيًا: ا لموم الشخصي ويَشْمَّلَ السنّ والجسم وحجم الجسم والقوّة 
العضايّة والذكاء والقُدرات الخاصة من مهارة وحذقٍ وإيقاع وسرعة 
9 مدى التدريب والخرة مع مراعاة تات الشخصية العامة وكيفية 
الاستجابة للظروف الاديّة والاجتماعية, وأخير) الاتجاهات والميول 
وما إليها من دوافع وتواعث. 
٠‏ ثالنًا: المقمات الخارجيّة من وضع وإضاءة وحرارة وكّوية وما يطرأ من 
ظروف مُعطّلة للعمل. 
وتقتضي قراءة الكتاب معرفة جيّدة بأصول الإحصاء بنُظم الصناعة 
الحديثة وأصوها المندسية الميكانيكية؛ فدراسة سلفستر دراسة عاليّة في 
التخصص السيكولوجي الصناعي. 


AY 


أما الكتاب الثالث: «مُطالّعات في علم النفس الصناعي وسيكولوجية 
الأعمال»: فإنه يدعونا إلى جُولةٍ واسعة في جميع ميادين علم النفس 
الصناعي, وهو يضم ثلانَ وخمسين مقالةً لين مُختلفين نُشِرَت بعضها في 
تلّات سيكولوجية واجتماعية وفنيّة» ومُقتبسة بعضها الآخر من كُتب 
سبق #نشرها. ونذكر من هذه الْجلّات: 


Personnel Psychology, Advanced Management, American 
Sociological Review, Journal of Consulting Psychology, 
Journal of Social Issues, Journal of applied psychology, 
Harward Business Review, American, Journal of 
Psychology, American Journal of Orthopsychiatry, Modern 
Industry, The Annals, The American Psychologist. 


وكتب الُطالعاتالُختارةاني شى ميادين العلوم السيكولوجية 
والاجتماعية عظيمة الفائدة؛ لأا تُقدّم أوضّحَ صورة لِمَا وصلّث إليه 
الأبحاث, فضلًا عن أا توفر مشقّة»البحث عن المقالات القَيّمة المدشورة 
في عدو كبير في الجحلدت. وحيث إن المقام لا يسع للإشارة إلى جميع 
مقالات الكتاب فسنكتفي بذكر الأبواب الأاحد عشر. يبدأ الكتاب 
معاجَة العوامل الأساسية للسلوك من حيث بَعَنِدا واستمراره» أي مُشكلة 
الدّوافع والرُوح المعنوية. ويجَدُر الإشارة إلى مقال روس ستاجنر كوه 
دعن الأوجه السيكولوجية للصّراع الصناعي! ويتناول الباب 
الثاني موضوع التدريب في الأعمال الصناعية وأثّر التدريب في تين طرق 
التنفيذ واللاحظة. أما الباب الثالث فهو خاصٌ بتحليل العمل وتقديزى 
كما أنه يتناوّل دراسة الحركات والأزمنة. ومن الطبيعي بعد صف المهّن 
وتحليلها وتحديد مجموعة القُدُرات التي يَتطلّبها القيام بكلّ مهنةٍ أن يجه 
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$A 


AY 


الباحث نحو وسائل تقدير قُدرات الأشخاص» وهذا هو ما يُعالجه الباب 
الرابع في الاختبارات السيكولوجية. غير أن تطبيق الاختبارات وحدّها لا 
يُعطي دائمًا صورة وافيّة عن شخصية كلّ عامل؛ ولذلك يجب الاستعانة 
ناهج التي تسمح للسيكولوجي بِسَيْر غور مُحدّئه. والوقوف على 
مُشكلاته الشخصية لتوجيهه با فق له أكبر قسط من التوافق؛ ولذلك 
خُصّص الباب الخامس لطريقة الاستبار أو الُقابَلة الشخصية م لوسائل 


الإرشاد. 


وحيث إِنَّه الح الرّغم من جميع الاحتياطات التي تُوْحَذ في اختيار 
العْمّال وتوجيههم؛لا"تزال مُشكلة الحوادث قائمة, ولا بد من زيادة 
الإجراءات التي تضِمَنّ"الأمن.والسيلامة للعاملين. ويتناوّل الباب السادس 
بصفةٍ خاصّة مُشكلة قابليّة بعضن"العمّال للتعرّض للحوادث وما تقوم عليه 
من عوامل انفعالية. غير أنَّ زيادة“الاهتمام بالعوامل الانفعالية وخاصة 
التّرْعة اللاشعورية إلى الإيذاء الذاكي قد تَعلنا ممل بعض العوامل 
الموضوعية الخارجية التي لا تقل أهميّةَ عن العؤامل الانفعالية اللاشعورية. 
وبُعاِج الباب السابع موضوع التَعَب وإنتاجيّة“العامل. وما هو جدير 
بالذّكر أنَّ البحث الذي نَشَرَه مابرس 26955 .9 .0 سنه ٤۱۹۴م‏ عن 
التعب لا يزال مُحتفِظًا بقيمته العلمية, ولم تزد عليه الأبحاث الحديئة شينًا 
جديدًاء فهو لا يزال الرجع الأساسي لمدرسة التّعب في العمل الصناعي. 
وتعرض مقالات هذا الباب لموضوع الَلّل في الصناعة وأثر الصّوضاغً فخ 
الإنتاج» وكذلك أثَّر الموسيقى في سير أعمال صناعية مُعقّدة. 

ثم ينتقل بنا الكتاب إلى لَونِ جديد في الدراسة» فليس الهم تنظيم 


A٤ 


العمل الصناعي وزيادة الإنتاج» بل يجب أيضًا دراسة حاجة السُّوق ومَعرفة 
المناطق التي تكون أكثر من غيرها في حاجة إلى سلعة من السلع؛ وذلك 
لتوجيه حركة الإنتاج وتنويعها حسْب مُقتضّيات الأسواق, ثم لأنه من الهج 
مُعرفة أذواق المشترين والكشف عن أحسن الوسائل لجذب اهتمامهم. 
تلك#هي أهمٌ مَوضوعات الباب الثان. أمّا الأبواب الثلاثة الأخيرة فهي 
تتثاول القيادة ثم العلاقات الصناعية, وأخيرا تنظيم عمل السّيكولوجي 
داخل المصنع, مع الإشارة إلى الممشاكل الخُلقيَّة التي قد ثنيرنها طبيعة 
القلاقة بين ,السّيكؤلوجي وصاجب العمل من جهة والعْمّال من جهة 
أخرى. 

وخلاصة القول: إن هذا الکتاب يُقَدّم لنا روه علمية كبيرة» وحَبَّذا لو 
تظفر المكتبة العربية بكتاب مئ هذ النوّع في هذا اليدان الذي يزداد 
حيّويّة واتساعًا مع زيادة تعفد المشاكلالصّناعية. 

وبمناسبة ذكر المكتبة العربيّة يَسرّنا أن نوه بالجهود العظيم الذي بِذَّلَه 
الدكتور عرّت راجح في نقل كتاب هنري فالون 75/211011 ۴1۲ ني علم 
النفس التطبيقي. وعلى الرّغم من أنَّ تاريخ دشر هذا الكتابكة يرجع إلى 
عام ۱۹۳۰م فهو لا يزال مُحتفظًا بقيمته العلمية؛ إذ يُقدّم لنا ا حلومات 
الأساسية الخاصّة بسيكولوجية الشغل والتَّعَب والاختبارات السّيكولوجية 
وتطبيقها في الٌصنع, ثم سيكولوجية الإعلان والشّهادة أمام المحاكم. 

فيكاد يكون هذا الكتاب مع عدّد مجلّة علم النفس الخاضّ بعلم 
النفس الصّناعي الصادر في فبراير /944١م,‏ كل ما نحويه المكتبة العربية 


هم 


في هذا ايدان الحيوي. (4) 


الهوامش 


Taylor, F.W.: The Principles of Scientific Management. Harper & (1) 


Brothers, New York. 1911. 


Gilbreth, F.B.: Motion Study. D. Van Nostrand Cy, New York, 1911. (؟)‎ 


(۳) دروا أن نذكز اهنا كاب رابعًا لم يتير لنا بعد الاطلاع عليه وهو من أُمّهات الكنب التي تنناؤل دراسة 


الحركة والرّمن,فيالأشغال الصناعية: 


Barnes, R.M. — Motion and Time Study. John Wiley & Sons, Inc., New 


(6) 


York, 1940. 

وقد تُرْجِمَ هذا الكتاب القيّم إلى اللّغة الفرنسية في العام الماضي بإشراف «مكتب الأزصة 
الغنصرية 5كع1018(1 Bureau des _ 756005 ١616006‏ «ني باریس بلعنوان الآن: 
“Etude des Movements et des Temps” par Ralph Barnes, Un‏ 
Volume Illustré Relié Toile in-8., 600 Pages, 6000 fr. En Vente aux‏ 
Editions Q’Organisation, 8, rue Alfred de Vigny 3 Paris.‏ 
انظر الجلة الآنية PRODUCTIVITE FRANÇAISE, No. 25Wanvier 1954. ©. 7 duu‏ : 


Supplément. Il, Rue du Faubourg St-Honoré, Paris 8e. 


راجع أيضًا مقالنا: «علم النفس في خدمة الإنتاج القومي» مجلّة علم النفس» أكتوبر 201985 ص40 -١‏ 
۲ , دار المعارف بمصر. 


۸٦ 


ظ تصنيف النماذج الجسمية والمزاجيهة حسب شلدن 


أنواع البناء الجسمي لدى الإنسان - مدخل إلى علم النفس الجبلي: 


تأليف شلدن واستيفنز وتوكر - ترحمة فرنسية بقلم الدكتور أمبردان 
عن الطبعة الأمزيكية الرابعة - باریس ۰٥۹۹م‏ ¬ 70/5اص. 


أنواع راج - سيكولوجية الفوارق البليّة: تأليف شلدن واستيفنز - 
ترجمة فرنسية بقلم الدكتور أمبردان وجرومباخ» باریس ١6م‏ ا 
۰ ص. 


W.H. Sheldon, .كك‎ Stevens & W.B» Tucker: Les Variétés 
de la Constitution Physique de Homme. Introduction ã la 
Psychologie Constitutionnelle; Trad. Franç, par le Dr. 
André Ombredane. Presses Universitaires de Franç, Paris, 
1950, pp. 382. 


W.H. Sheldon &, /S.S. Stevens: Les Variétés du 
Tempérament. Une | Psychologie des Differences 
Constitutionnelles. Trad. Franç, par le dr. André Ombredane 
et J.J. Grumbach. Presses Universitaires de France, Paris, 
1951, pp: 570. 


تنتمي الأبحاث التي يَتضمّنها هذان الكتابان إلى تيار يرجعرقصدزه إلى 
أبيقراط عندما ميّرز بين تموذجين من البناء الجسميء النموذج اتلَّدقُوق 
Phtisique)‏ أي الشلى) والنموذج السّكتي (عناوناء16م0م4 رض 
للّكتة). ويَستمرٌ على أيدي غلماء الفراسة طوال القرون الؤسطى 
والعصور الحديثة حتى يصل إلى أبحاث كرتشمر إءصطعءءاءاK‏ الذي 


AY 


يذهب مَذْهَبٍ أبيقراط في تقسيم الناس إلى تموذجين رئيسيّين: الدموذج 
الواهن 1,67605012 والنموذج المكتنز عنمعطلوط. وكانت المدرسة 
الأبيقراطية وما مائّلّها من المدارس تعتقد بوجود ارتباط بين خصائص 
الإهسم من حيث الشّكل والنيّة» وخصائص النفس من مُيول واتجاهات؛ 
حة إن علماء الفراسة يُقيمون علمهم على المبدأ القائل بصِحّة الاستدلال 
باحق على الخُلّق. وظلَ هذا المبدأ يُوجه العُلَماء المعاصرين الذين ثوا في 
شكل الجسم الإنسانن وبنائه مُحاولين الرّبط بين الخصائص الجسمية 
والخصائص النفسية. وهؤلاء العُلماء من الأطبّاء والسّيكولوجيّين يؤمنون 
بأن الإنسان وحدَة#اتسمنفسيّة وأن كل ما يصدُر عنه من حرّكات 


واستجابات مَطبوع ذه الوحدة. 


غير أن تقسيم الئاس إلى اوعدو قليل من التَّماذِج المرفولوجية وما 
يُطابقها من النماذج الستيكولوجية غفل نهر الذين يبتعدون عن هذه 
النماذج. وقد حاوّل شلدن ومُعاونوه- فيا الكتابين: «أنواع البناء الجسمي 
لدى الإنسان» و«أنواع المزاج» التغلُب على ها التتقص ومراعاة التَواصّل 
الذي يربط بين النماذج» فاستبدلوا بفكرة التَمَودْجٍ المرفولوجي والمزاجي 
فكرة العوامل المرفولوجية والمزاجية» وأشاروا إلى ضرورة النظر إلى هذه 
العوامل مُجتمعةً في الأشكال التي تُكوِعًا بدلا من النُظر إلى كلّ,عامل على 
جدّة حب ذرجته الخاصة. وأخيرا تمتاز عملهم بالروح العلميّة السّليمة 
التي لا تكتفي بالملاحظات المحدودة والتخمينات الانطباعية» بل تقتضئ 
تنظيم الملاحظات لعددٍ كبير من الحالات» ثم مُعاَة البيانات بالطرق 
الإحصائية. وفيما يلي عرض مُوجَز مضمون الكتابين وستحاول في هذا 


A۸ 


العزض إبراز ما تاز به هذه البُحوث من الدقَّةَ والموضوعية. 

نشّر شلدن الكتاب الخاصّ ببناء الجسم قبل نشر كتابه في أنواع المزاج 
بستتين. وقد يُوحي هذا التّرتيب التاريخي أنَّ شلدن بحت الموضوع 
ا مرفولوجي قبل أن يبحت الموضوع المزاجي. والواقع هو عكس ذلك؛ فقد 
اهقمّ شلدن في بادئ الأمر بدراسة المزاج, ثم أَوَحَتْ إليه هذه الدراسة 
بث الازتباطات التي قد تُوجّد بين المتغيّرات المرفولوجية والتغيّرات 
ا مزاجية. غير«أنه شيا مع منهج الأطبّاء بدأ يدشر كتابه في بناء الجسم 
وصفاته المرفولوجية. 

والطريقة التي انبعت في جمع البيانات القياسية للجسم الإنساني 
تتلخّص في أخذ صُوَرٍ فوتوغزافية"لأربعة آلاف طالب ترارح سنهم بين 
5 و١٠‏ سنة. وأخدّت لكل ظالب«ثلاثُ صُور: وَجهِيّة وظهريّة وجانبيّة, 
وزوعي في أخذ الصّوّر تنبيت الظرواف من حيث الَسافة وارتفاع الآلة 
وكميّة الإضاءة, بحيث تُصبح المقارنة بين الضُوّر تمكنة. وأدّت المقارنة إلى 
تصنيف الصُور تَبِعَا لبعض الأبعاد أو النغيرات, وانتهّتٍ الدراسة إلى 
الكشف عن ثلاثة مُتغيّرات أوليّة وإلى أنَّ الأشكال ,الُختلفة بمكن ردُها 
جميعًا إلى تركيب هذه المتغيّرات الثلاثة. كك بدرجة مُعيّنة تَبِعَا سملم اثفق 
على أن يكون عدد درجاته سبع درجات. ولتحديل البموذج 
الجسمي Somatotype‏ لكل شخصٍ أخذ ١7‏ قياسًا وفقا "لطريقة 
موضوعيّة دقيقة. 


ولتحقيق أكبر قسط تكن من الدفة في ترتيب الصُور فيم الجسم إلى 
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)۳( الرأس الؤجه الرقبة. (۲) الء الصّدري من الجذع.‎ )١( 
الخرء البَطني من الجذع. (5) الأطراف‎ )٤( الأكتاف والأطراف الغليا.‎ 
السُفلى.‎ 

ويُشار إلى كلّ مُتغيرٍ من المتغيّرات الثلاثة برقم يتراوّح بين واحدٍ وسبعة 
تَبِعَا لشِدّة هذا المتغيّر. وبُشار إلى كلّ نموذج جسمِيّ بمجموعة من ثلاثة 
أرقام مَعلّا: 6ج ساس أو ۷ - ۱ - ل أو ۱ - ۲ - ۷ ويُعطينا 
التركيب النَظْرَي بين السّبع درجات للمُتغيزات الثلاثئة ۳٤۳‏ نموذجًا 
جسميًا. غير أله لا نمكن أن تتحقّق جميع هذه النماذج, واتّضّح من دراسة 
الجموعة كلها أن عدد النماذج الماجودة فعلّا هو 75 نموذجّاء بحيث لا 
يَقَلُ مجموع الأرقام الثلاثة لكل تموذج:عن ٩‏ ولا يزيد عن .١7‏ 

أما المتغيّرات الغلائة التي كشَفك عنها. البحث والتي بتأليفها يتكوّن 
النموذج الجسمي» فقد أشار إليها شلدن “لثلاثة مُصطلَّحاتٍ مُقتبّسة من 
علم الأجئّة. فمن المعروف أن اجنين في أطواره الأولى يتكؤن من ثلاث 
طبّقات من الأنسجة: الطبقة الداخلية »172000 والطبقة 
النوسّطة Més0d erme‏ والطبقة الخارجية .Ect0der e‏ 

ومن الطبقة الدّاخلية تتكوّن الأمعاء ومُعظّم الغدد والكبد 
والبنكرياس» أي الأعضاء التي تُساهِم خاصّة في وظائف الامتصاص. 

والطّبقة النوسّطة تنقسم إلى قسمين: القسم الظهري الذي تتكوّن منه 
العظام والعضلات المخطّطة والقسم البطني الذي تعتكوّن منه العَضّلات 


۹۰ 


الملّساء والقلب والأوعِيّة الدّمويّة والليمفاوية والجهاز البولي التَناسُلي 
والكال والنّسيج الضّمّي وبعض العُْدّد. 

أما الطبقة الخارجية فهي التي تكوّن البّشرة والجهاز العصبي بقسميه: 
المركزي واليتمبتاوي. 

وبالإشارة إلى هذه الطبقات الغلاث وإلى درجة مو الأجزاء التابعة لها 
بالنسبة إلى بعضها بعضّاء ميّر شلدن بين التماذج الجسمية الثلاثة الآتية: 


(١)الأندومؤرف‏ ا0ص :E٬ d0‏ وهو يتميز بضخامة أحشاء الجهاز 
المضمي بالفياس وإ مو الجهاز العَظّمي العَضّليء وبالتالي يتميّر 
بالتعنة الح نالل واسهدارة أجزاء ابس ووزنه النوعي ميف 
ولذلك يتطفو بسهولةٍ على حر الماء. 

(۲)الميزومورف عطم81650201 * حيث تكون الغَلَبة للجهاز العَظّمِي 
القضّلي الوعائي, ويتميّر بالاكتناز والضصّلابة والقُوّة العَضَّليّة وارتفاع 
الوزن التوعي. 

(")الإكتومورف عام10“10000: وهو يمرا بدقّة تقاطيع الجسم 
واستطالة أجزائه وانخفاض سطح الصّدر وضّعف الثموبني الجهاز 
الحشّوي والجهاز العظّمي العَضّلي. وبالتّسبة إلى حجمه تكون مساحة 
سُطوحه الخارجيّة كبيرة؛ وعلى ذلك يكون الإكتومورف مُعرّضًا أكثر 
من غَيره للتأثيرات الواردة من الخارج, كأنّه من الوجهة البيولوجية'من 
الطّراز الط في حين أنَّ الأندومورف من الطراز الأنطوي. غير أن 
هذه العلاقة تنعكس من الوجهة السيكولوجية كما سيتبي من الدراسة 
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المزاجية. 

فعندما تُعرّف نموذجًا جسميًا من الوجهة الكميّة أنه مغلا: = 
۳ (اثنان - خمسة - ثلاثة), فالرّفُم الأول يُشير إلى درجة الأندومورفية 
وهي مُنخفضة في هذه الحالة» والثاني إلى درجة عالية من اليزومورفيةء 
والغالث إلى دَرَجَةٍ مُتوسّطة من الإكتومورفية. ويُوجَد هذا النموذج بنسبة 
۳ من الجموعة التي دَرَسَها المؤلف, وهو شبيه بالنموذج 5-١‏ - ۳ 
غير أن التقاطيع الخارجية تميل بعض الشيء إلى اللَّين وجسمه وإن كان 
مفتول العضل غير أنه قل قوَّةَ من صاجب الرقم 5. 

وقد وصّف اشلدن., التّماذج السَنّة والسّبعين مُقارنًا بين التّماذج 
المنشايمة, وذاكرًا التّماذج الأكثرا"شيوعًا من غيرهاء مُيرًا بين التّماذج 
الواضحة والتّماذج المشوّهة عدأ950ام5ر2 حيث تكون أرقامُها الثلاثة 
مُتقاربة وتجموعها ۱۲ مثل: ۳ - وات ه, ع دم ده هع ع دع 
إڂ ... ويستغرق الوضف أكثر من مائةيضفحة با فيها أربعون صفحة 
للصور الفتوغرافية. 

e00 

أما الكتاب الثاني فيتناؤل تصنيف الناس تبعًا لأمزجتهم بالكشف عن 
ال نغيّرات المزاجيّة الأولية التي تؤلّف - تَبِعًا لدرجة شدَة كل منها - 
النماذج المزاجية. والطريقة المتّبعة شّبيهة بطريقة تصنيف اا ا 
التي سبق وصفهاء فبدأ شلدن بوضع كشفبٍ يحوي على 5٠١‏ من 
اليّمات الخَلقيّة وبعد دراسة هذه السّمات عن طريق المقارنة والتصنيف 
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والتكثيف خفض العدّد إلى خمسين سمة, ثم دُرِسّت هذه اليّمات دراسة 
تجريبية على مجموعة من ٠۲‏ طاليًا بواسطة سُلّم تقديرٍ مُقسّم إلى ۷ 
درجات لكل سمة. هذا بالإضافة إلى َع هذه المجموعة مدَّةَ سنةٍ كاملة 
لدراسة أفرادها دراسةً سيكولوجية تحليلية. وبعد الحصول على التقديرات 
المددوجة للخمسين مه استخرج الولف مُعاملات الارتباط بينهاء فكانت 
الارتباطات الموجية تتراوّح بين الصفر و+8 0,8 والسالية بين الصّفر 
و-٠‏ ,77 واإنتهت الدّراسة الإحصائية إلى الكشف عن ثلاثة مُتغيرات 
الأمزجة مكو من ثلاث مجموعاتٍ تشمل كل واحدةٍ عشرين مة, وقد 
وضع فيما بعد سل نتر من عشر بماتٍ لكل مجموعة. 

ما المنغيّرات الثلاثة التي تكن المزاج وفقًا لدرجة كل واحدٍ منها فقد 
وضع لها شلدن المصطلحات الآتية: 
Viscérotonie)1(‏ نسبة إلى الأحشاى #ؤهذا المتخير المزاجي بُناسب 

المتغير الجسمي المعروف بالأندومورني. 
ûi Somatotonie(Y)‏ إلى الجسم. وهو يناب الميَرُومورني. 
ûi Cérébrotonie()‏ إلى الدماغ» وهو يُناسب الإكتؤمورني. 

وقبل أن نذكر أهمّ اليّمات التي تمر هذه المكوّنات الأول للمزاج 
يب أن نوضح ما يقصده شلدن باليّمة المزاجية» فهو يبحث عن مات 
أساسية ثابتة إلى حدٍّ كبير لا تتغيرٌ مَظاهرها الكميّة إل في حدودٍ ضيّقة, 
وتظلٌ إلى حدٍّ كبير مُستقلّة عن التأثيرات الحضاريةء فهو يتجنّب أن يُدْخْل 
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في قائمة اليّمات القُدرات والتّكيّفات المكتسبة. 

وليس من افيد ذكر الجموعات الثلاث من اليّمات؛ إذ إن التعبير 
اللغوي عنها - لاختصاره وعدم تحديده - عاجز عن تحديد اليتمة بطريقة 
جامعة مانعة» فمُجرّد إلقاء نظرة عليها يُثير الكثير من الاعتراضات, ولا بُدَّ 
من قراءة الوَضْف التفصيلي هذه اليتمات كما ورد في السّبعين صفحة 
الي تكوّنالفصين الثالث والتوضيحات التي خُصّص ها الفصل الخامس. 

ولا شلك اننا سنزداد عِلمًا بما يقصِده شلدن بالسّمات التي ذكرها لو 
قرأنا القصل الرابع” الذي عرض فيه من صفحة ٠١۳‏ إلى صفحة 559 
لتزجمةٍ مُفصّلة عَميظة تة من الطلبة الجامعيّين» مستقصيًا ظروفهم العائلية 
وتاريتهم منذ الطفولة ثم دؤاسة الحالة من الوجهة الإكلينيكية, وأخيرا 
استعراض اليّمات التي مير كك بجالة من الوجهتين: الجسمية والمزاجية, 
وني الفصل السادس يعرض شلدن 7٠١+‏ حالة مُختلفة باختلاف التّماذج 
الجسمية الستّة والسّبعين. 

وفيما يلي وَصْفٌ مُختصّر للمُكوّنات المزاجية الغلاثة: 

فالمكوّن الخشوي 77150610]0016 في صورته اختطزفة مير الشخص 
الذي ييل إلى الارتخاء والرّاحة والعاشّرة والمرّح. ومن (إصفاته الرئيسية 
الشرّه سواء كان موضوع الشّرّه الطّعام أو الحب. وتُسيطر علق دوافعه 
عملية البناء وتخزين المواد الغذائية» وتبدو الشخصية كأنها مركزة جَوْل 
الأحشاءء كما يبدو أن الحدّف الأساسي في الحياة إرضاء مَطالِب الجهاز 
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والمكوّن العَضّلي العَظّمي Somatotonie‏ يبر الشخص تغلب 
النشاط العضلي» واليل إلى إثباتٍ القّوّة الجسمية. وحبٌ الغامرات 
الرياضية والقائلة والسّيطرة والتّرعة إلى النافسة والغدوان والقُدرّة على 
تمل الألم. ويبدو أن الهف الأساسي في الحياة التشاط في سبيل 
السّلطان. 

ما المكوّن الدّماغي Cérebrt0ie‏ فيُفيد التَحفْظ والنع والكفٌ 
وتَنْب الظهوزء فالشخص الدّماغي الترعة ينكمش في المجالس 
الاجتماعيّة كما يلكودش الجلد تحت تأثير البرد» فيقمّع كل تعبير عقليّ أو 
حَشوي» وهو مُرهَفِفٌ الحسنّ شديدُ الانتباه لما يدور حوله» وفي الوقت نفسه 
يتتحاشى - باستمرار- أن«تشترعي انتباة الآخرين» فهو من الطراز 
النطوي, وتُسيطر على سُلوكهباؤظائف الكنبّ والمنع اليّماغيّة. ويُريب 
أهدافه في الحياة ترتيبًا تصاغديًا علئ«عكس الموج الحشّوي والتّموذج 


ليس من الممكن أن لَص في بضع صفّحاتِ ما جاء في ألفٍ 
صفحة» وقد حرّضْنا في هذا الغرّض على الإشارة إلى مَنهج“شلدن وأعوانه 
في إجراء البحث» وإلى إحساسهم بأن دراسة التماذج يجب عليه الّااتدسى 
الأفراد المورّعين على كلم ذي الدّرَجات التّصِلة العديدة؛ فقد وَصَّلوا إن 
ثلاثة مكوّنات مزاجية أساسيّة ميزة» ثم وجدوا مُعاملات الارتباط بين 


الأولى والثانية. وفيما يلي بيان ععاملات الارتباط. 
)١(‏ الارتباطات بين المكوّنات المرفولوجية: 
الميزومورفية 
الأندومورفية وم" 
اميزومورفية 
(؟) الارتياطات بين المكوّنات المزاجية: 
المكوّن العَضَّلي 
المكوّن الحخشّوي / 4 
المكون العَضّلي 


الإكتومورفية 
-.,١ة‏ 


> 


المكوّن الدّماغي 
اس 


NY, e~ 


(۳) الارتباطات بين المكوّنات المرفولوجية والمكوّنات المزاجية: 


الأندومورفية الميزومورفية 


المكوّن الحشوي +۷۹,. ,۳ 


المكوّن العضلي ۹,۰ s,AYT+‏ 


المكوّن الدّماغي الس -۰ ,0۸ 


الإكتومورفية 


oY, = 


٠ ,AT+ 


ويضح من الكشف الأول والثاني أنَّ المكوّنات أوليةوأساسيّة 
ومُستقلّة بعضها عن بعض» ومن الكشف الثالث أن مُعامل الارتباط مُرتفع 
بين كلّ من المكوّن المرفولوجي وما يُناسبه من المكوّن المزاجي. وقد أثار 
ارتفاع مُعامل الارابط الدّهشة بين التُقّاده إذ إن مُعظّم الأبحاث التي أَخْرِيت 
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من قبل لم شف إلا عن معايل ارياي شنخفض جدًا بين اللموذج الجيسمي 
والنموذج المزاجي, حت إِنَّ الرأي السائد هو عدّم وجود أي علاقة علمية 
بين الجسم والخْلّق. وقد رد شلدن على اعتراض ناقديه بقوله إِلّه اعتمّد في 
ينه على المكوّنات اللجسميّة والمزاجية الأصليّة العميقة, وإن الأبحاث التي 
عملت من قبل كانت جزئية وسطحيّة. وإن الاختبارات التي اسئخدمت 
عاجرّة عن أن_تكشف عن نواحي المزاج العميقة الثابتة» في حين أنه 
استخدّم طريقة ال التقديري في الكشف عن السّمات الجسمية 
والمزاجيةء وأن دراسته» للحالات الفرديّة كانت دراسة تَتَبُعية استغرقت 
سنوات» فالوَصْف اللاي يُقدّمه لنا شلدن للمائتي حالة التي ذكرت في 
الفصل السادس نتيجة دراسة تتبعية استمرّت حمس سنوات. ولا شك أن 
الخبرة الواسعة التي اكتسبها شللدن لآ بمكن أن يُجارِيه فيها أحد غيره من 
البْحَاث. 

غير أن هناك اعتراضًا جديا يُوجه(إلي, شلدن فيما يختصٌ باختياره 
اليّمات المزاجية الأساسية؛ فالمجموعة التي استخدمَها هذا الغرّض مُكوّنة 
من ” طالبًاء وهذا عددٌ يبدو صغيرا في نظن*الإحصائيين» خاصّةً إذا 
كانت هذه العيّنة لا مَل تجموع السُكان من الفئة نفسها نمغياا صادقاء 
هذا فضلًا عن أنَّ شلدن لم يستخدم في الكشف عن التغيرات الطريقة 
الإحصائية ا لعروفة بتحليل الوامل والتي استخدَمَها برت 1306/من قبل 
للغرّض نفسه. 

قد يكون هذا الاعتراض صائبًا وقد لا يكون. وشم الخلاف لا بُدَّ 
من إعادة أبحاث شلدن من جديد مَع مُراعاة تواحي التقص والخطأ التي 

۹۷ 


أشار إليها النُقَاد. غير أنَّا نودٌ أن نقول شيئًا عن التَّحيّر العددي سواء 
كان مُوجَبًا أو سيا فمن الخطأ القول بأنَّ الظواهر السيكولوجية 
والاجتماعية لا تخضّع للمُعاجّة العدديّة» وأنَّ العدد يَقثُل ل هذه الظواهر 
وَيُغفِل جوقرّهاء ولكن يجب ألا يتحول التمسّك بالنهج الرّياضي إلى 
ضيرتٍ من العبادة برفض كلّ ما لا يُصاغ في أسلوب رياضي» فالمنهج 
الرياضي 00 الإحصائية التحليلية ليست سوى أداة, ولا بُمكن أن 
تضيف الأذاة_شيئًا إلى قيمة البيانات من حيث صحُتها أو خَطئها. وإذا 
كان للأداة الرياضلة قيمة ابتكارية فالمَضْل يرجع إلى العقل الذي يكم 
استخدامها بعد أنالايكون قد أحكُمَ صياغة الفزض العلمىّ واختيار 
البيانات وتصنيفها. 1 

ويجب ألا يخدعنا رأي النظرية. التجريبية الحيّية التي تعتبر أنَّ 
«التكرار» هو وحده الذي يضمن صحة القانون؛ فقد تكفي مُلاحظة 
واحدة تجري بإحكام وَتَعمّقَ لاستخلاصظقانونِ عام» في حين قد لا تؤدّي 
مئاث من اللاحظات تجري بطريقةٍ سطحيّة*وجزنية إلى قانونٍ عِلمِيَ 
ا 

ولا زلنا تعتقد أنَّ أبحاث شلدن - على الرغم ما يَشْوِيما مْنْ نقص - 
جديرة بدراسة المختصّين؛ لأنه - بدون شكٌ - ألقى صُوءًا بِخَدِيدَا على 
هذا الموضوع الذي ترج تاريخه مع تاريخ الفكر الإنساني منذ أبيقراط 
وفلاسِفة اليونان الطبيعيّين. 


وجدير بنا أن نذگر أن أبحاث شلدن لا تزال تُذْكر وتَُاقَشء وقد 
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احتلّت مكانتها في الكتب المدرسية مع أبحاث يونج وكرتشمر وغيرهما من 
أنصار علم النفس الجبلّي, بل لا تزال هذه النظرية تُسْتخدم في الأبحاث 
التي تقتضي دراسة بنية الجسم. نذكر منها على سبيل المثال بحث الدكتور 
كارل سلتزر 5616267 .€ الذي يؤْيّد ما وصل إليه شلدن. وهذا البحث 
منشتور في كتاب شلدن جلوك وإليانور جلوك عن جُناح 
الأحداث” (الفصل الخامس عشر» ص8١-917١‏ والملحق ح» 
ص۳۰۷ وي"ا). 

فالنقد الذيايوجهه الناقد إلى تير شلدن يجب أن يخلو هو نفسه من 
التحيّ ولكن قد يتور الشكُ لدى بعضهم إلى ضرب من التهكم: فنرى 
مثا أيزنك kمعء‏ رفي كتابه* ي«الدراسة العلمية للشخصية». يَتَهِم 
شلدن وأعوانه بضّعف قُدرقم#الحسابية وبجهلهم أصول الإحصاء ... 
وموقف أيزنك الْترمّت إزاء أبحاث الآخرين معروف. وك ما نوَدُ أن نقوله 
أنَّ أيزنك الذي يفخر بتحصّنه داخل قلعة العلم الرياضي يجاني الرُوح 
العلمية الصحيحة عندما يقضي على مجهودٍ"استغرّق عشر سنوات في 
الأبحاث الدقيقة بعبارة فم واستهتار» ولو كلّف نفسه مئونة قراءة 
الكتابين برُوح هادئة نزيهة لوجد أن شلدن نفسه يعترف با ينص أبحاثه 
بعد من الات والدقّة فيقول: إنه كان شاعرًا باستمرار بخطّز التحيّر, 
وعمل وسع جهده للتغلّب على ما قد يؤيّر عليه من التحيز أمن حيث لا 
يدري» وبمذا القول يُعطينا درسًا بليعًا في التواضع الذي مير العلماء 
الحقيقيين» وني ضرورة التيقّظ والنقد الذاق: ويمذه الناسبة فإننا توصي 
بقراءة الفصل الثامن من كتاب: «أنواع المزاج» في بعض الاعتبارات 
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النظريّة» ففي هذا الفصل فوائد منهجية قيّمة حقا. 


وإذا أردنا أن نبحث عن دليل خارجيّ لقيمة هذين الكتابين 
فسنلتمسه في شخصيّة الدكتور أمبردان العلمية الذي قام بالترجمة الفرنسية 
وبكتابة مُقدّمتها؛ فقد عرفث الدكتور أمبردان منذ عام ۱۹۳۱م عندما 
كان مُنتاعدًاللدكتور جورج دوماس أستاذ علم النفس المرّضي في 
السربونء وضاحب الوسوعة الكبرى في علم النفس» وكان الدكتور 
أمبردان في محاضراتة مثال العام الْمُدقَّقق الناقد الحريص على تمييز الثّمِين 
واستبعاد كلّ ما هو عت مُبتسر» وكانت ثقافته الفلسفية والسيكولوجية 
والطبَيّة تسمح له بتوسيع ,آفاق“آلبحث مع التعمّق والتمحيص. وهذا 
فضلًا عما كان بمتاز به من خم .إكلينيكي دقيق» وقد تلت لي هذه 
الناحية في شخصيّته أثناء اشتراكي معه في العيادة الطبيّة السيكولوجية 
الملحقة بمستشفى بيستر للأمراض العقَّليّة ي“باريس, وهو الآن أستاذ علم 
النفس بجامعة بروكسل» ويقوم بأبحاث إنتروبولوجية وسيكولوجية على بعض 
قبائل الكنغو. 
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الجنسيّة من الوجهة البيولوجية في ضوء المنهج التكاملي OES:‏ 
زيادة القةدرة الإنتاجية لدى العميان O E‏ 


راسات حديثة في علم النفس الاجتماعي في الأوساط اللدنيّة والعسكرية.. >٠‏ 


دراسات حديقة فا لع النفس الصناعي 0-5 1 1 ل 
تصنديف التماذج الوسميّة وامزاجيّة حسب شادن ANNES‏ 


5 : كما 
1 ہو ا من صا نح د عار دم 


مدنا 


